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اخْتِلافُ القِراءاتِ في التَّراكيبِ المُتَشَابِهَةِ في الآياتِ: دِرَاسَةٌ في النَّحْوِ 
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ملخص البحث: 

 يُعْنَــى هــذا البحــثُ بوَصْــفِ وتَحليــلِ اختــلافِ القــراءاتِ فــي التراكيــبِ النّحويِّــة المُتشــابهةِ فــي 
الآيــاتِ، إذ يُثِيــرُ هــذا الموضــوعُ تســاؤلًا عــن سِــرِّ اختــلافِ قــراءةٍ عــن أخــرى فــي تركيــبٍ بنَمَــطٍ 
نَحْــوِيٍّ مُتَشَــابِهٍ ورَدَ فــي مواضــعَ عــدٍّة فــي القــرآن الكريــم، ولا يمكــن الإجابــة عــن هذا التســاؤلِ إلّا 
بالنظــر إلــى تلــك التراكيــب وصلتهــا بالســياق الــوارد قبلهــا، ورَبْــطِ هــذا الاختــلاف فيــه، وقــد لــزِمَ 
أنْ يكــونَ المنهــجُ فيــه وصفيًّــا وتحليليًّــا؛ لوجــوب تحليــل المســألة بعــد وصفهــا، وقــد تألَّــف البحــثُ 
مــن أربعــةِ مباحــثَ، واشــتملَ كلُّ مَبْحَــثٍ علــى مســألةٍ نحويٍّــة قــد يَجِــبُ فــي تركيبهــا وَجْــهٌ نَحْــوِيٌّ 
واحــدٌ أو يجــوز فيهــا وجهــان، غيــر أنّ القــراءات اختلفــت فــي مثــل هــذه التراكيــب بيــن موضــعٍ 
وآخــرَ فــي القــرآن الكريــم، ومــن هنــا تتجلــى أهميّــة الموضــوع، إذ أبــرَزَتْ نَتَائِجُــهُ الكشــفَ عــن 
وجــه مــن وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن، وبيّنــت مــا للنحــو مــن أثــرٍ يتجــاوزُ بنــاءَ الجملــةِ وتركيبِهــا 
فحســب إلــى صلــة هــذه الجملــة كلّهــا بالســياق، -واعتمــادُ هــذا النمــط مــن القــراءات يُعَــدُّ دليــلًا على 
ــهُ بعــضُ المفســرين أو النحــاة مــن حكــم نحــويٍّ علــى آخــرَ، أو مــن  ذلــك-، وردّتْ علــى مــا حَمَلَ

قــراءةٍ علــى أخــرى، فضــلًا عــن تخريــجِ مــا أشــكلَ مــن قــراءاتٍ عنــد النحــاة.

الكلمات الدالة: اختلاف القراءات، التراكيب المتشابهة، الآيات، دراسة النّحو والسياق.
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المقدّمة:

ـــلام علـــى  ـــلاة والسُّ الحَمْـــدُ لಋِ حَمْـــدًا طَيًّبـــا كثيـــرًا يُوافـــي نِعَمَـــهُ ويكافـــئُ مزيـــدَهُ، والصُّ
ـــموات والأرضُ،  ـــت السُّ ـــا دام ـــنِ م ـــلامًا دائِمَيْ ـــلاةً وس ـــهِ ص ـــهِ وصحبِ ـــى آل ـــد وعل ـــيّ مُحَمٍّ النب

ـــدُ: ـــا بع أمّ

ـــنِ ألفاظِهَـــا أكثـــرَ مـــن معنًـــى،   فـــإنّ لغـــةَ العـــربِ مـــن أوســـعِ اللغـــات، وذلـــك بتَضَمُّ
وبمـــا تمتلكُـــهُ مـــن حَـــرَكَاتٍ تختلـــفُ دلالـــةُ إحداهـــا عـــن الأخـــرى، ليـــس بمـــا تُمَيُّـــزهُ بيـــن 
ـــي  ـــها ف ـــةِ نفسِ ـــعِ الجُمل ـــي مَوضِ ـــه ف ـــدُلُّ علي ـــا تَ ـــل بم ـــب، ب ـــة فحس ـــي الجمل ـــة ف ـــب النحويّ الرت
السّـــياق، ولعـــلّ هـــذا مـــن أســـبابِ اختيـــارِ الಋِ تعالـــى هـــذه اللغـــةَ لكتابِـــه العظيـــمِ، وتحـــدّي 

ـــه. ـــن مثلِ ـــورَةٍ م ـــو بسُ ـــوا ول ـــأنْ يأت ـــا ب أهلَه

 ويمكـــن القـــول: إنّ القـــراءاتِ ليـــس الغـــرضُ منهـــا موافقـــةَ ألســـنِ العـــربِ فحســـب، 
ـــرِ  ـــرْفٍ، أو تغيي ـــادة حَ ـــن خـــلال زي ـــدٍ م ـــبٍ واح ـــي تركي ـــى ف ـــن معنً ـــرَ م ـــقِ أكث ـــي لتحقي ـــل ه ب
حركـــةِ إعـــرابٍ فيـــه، فهـــي وجـــه مـــن وجـــوه الإعجـــاز فـــي القـــرآن »إذ هـــو مـــع كثـــرةِ 
ــه  ــل كلُّـ ــفٌ، بـ ــضٌ ولا تَخَالـ ــادٌّ ولا تَنَاقُـ ــه تَضَـ ــرّقْ إليـ ــم يتطـ ــهِ، لـ عـ ــلافِ وتنوِّ ــذا الاختـ هـ
ــرَ  ــضٍ«)))، وإذا أنكـ ــهُ لِبَعْـ ــهدُ بَعْضُـ ــا، ويَشـ ــهُ بعضًـ ــنُ بعضُـ ــا، ويُبيِّـ ــهُ بَعْضًـ قُ بَعْضُـ ــدِّ يُصَـ
ــاسَ  ــا القيـ ــا-؛ لمُخَالفَتِهَـ ــن تواترهـ ــم مـ ــى الرغـ ــا- علـ ــراءاتٍ أو ضعّفوهـ ــاةِ قـ ــضُ النحـ بعـ
ـــا  ـــاسَ؛ لأنّه ـــتِ القي ـــا وإنْ خالف اء أثبتوه ـــرِّ ـــة الق ـــإنّ أئمَّ ـــم، ف رِه ـــي تَصَوُّ ـــى ف ـــم أو المعن عندَه
سُـــنٌّة مُتَّبعَـــةٌ ثابتـــةٌ بالســـندِ المتواتـــرِ والأثـــرِ الصحيـــحِ، حتـــى عُـــدّتْ مـــن القـــرآن، وهـــذا 
يَصْـــدُقُ علـــى القـــراءة الشـــاذّة مـــن حيـــث توجيهُهـــا نحـــوًا ومعنًـــى، فهـــذا الضـــربُ مـــن 
القـــراءةِ وإنْ خَـــرَجَ » عـــن قـــراءةِ الســـبعِ إلّا أنّـــه مـــعَ خُرُوجِـــهِ عنهـــا نـــازعٌ بالثقـــةِ إلـــى 
ــي  ــاوٍ فـ ــه- مُسـ ــرًا منـ ــه- أو كثيـ ــهِ، ولعلُّـ ــهِ وَوَرَائِـ ــن أمَامِـ ــاتِ مـ ــوفٌ بالروايـ ــهِ، مَحْفُـ ائـ قرِّ

ــه«))). ــعِ عليـ ــة للمُجْتَمَـ الفصاحـ

ــابهةٍ  ــة متشـ ــبَ نحويٍّـ ــن تراكيـ ــراءاتِ بيـ ــي القـ ــلافٍ فـ ــودُ اختـ ــري وُجُـ ــتَ نظـ ــد لفـ وقـ
ـــيٍّ  ـــانٍ عرب ـــزل بلس ـــرآن ن ـــا أنّ الق ـــم، وطالم ـــرآن الكري ـــن الق ة م ـــدٍّ ـــعَ ع ـــي مواض رتْ ف ـــرَّ تك
مبيـــنٍ صـــار التقصّـــي عـــن الســـبب فـــي هـــذا النمـــط مـــن الاختـــلاف لازمًـــا، ومـــن هنـــا 
ـــن  ـــاؤلًا ع ـــر تس ـــراءات يثي ـــي الق ـــلاف ف ـــن الاخت ـــطَ م ـــذا النم ـــثِ، إذ إنّ ه ـــكلةُ البح ـــرُزُ مش تب
ـــم  ـــى الرغ ـــعَ أخـــرى عل ـــي مواضِ ـــا ف ـــم عليه ـــعَ، وإجماعِهِ ـــي مَواضِ اء ف ـــرِّ ـــلافِ الق ـــبَبِ اخت سَ

ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )د.ت( النشر في القراءات العشر، تحقيق: الضباع، علي محمد )د.ط(   (((

بيروت، دار الكتب العلمية، ج) ص53.

ابن جنّي، أبو الفتح عثمان )1998( المحُتَسَب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: عطا،   (((

محمّد عبد القادر، ط)، لبنان، ج) ص32.
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مـــن تشـــابُهِ التراكيـــبِ فيهـــا، ولا يمكـــن الإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل إلّا بالنظـــر إلـــى تلـــك 
التراكيـــب ووصلِهَـــا بالســـياق الـــواردِ قبلهـــا، وربـــطِ هـــذا الاختـــلافِ فيـــه، إذ لا يُمْكِـــنُ أنْ 
تختلـــفَ قـــراءةٌ عـــن أخـــرى فـــي تركيـــبٍ بنمـــطٍ نحـــويٍّ واحـــدٍ إلّا وقـــد اختلـــف الســـياقُ 
ــا دفعنـــي إلـــى دراســـة هـــذا الموضـــوع، وقـــد  الـــذي وَرَدَ فيـــه ذلـــك التركيـــب، وهـــذا مـ
ـــوِ  ـــي النح ـــةٌ ف ـــاتِ... دِرَاسَ ـــي الآي ـــابِهَةِ ف ـــب المُتَشَ ـــي التِّراكي ـــرَاءاتِ ف ـــلافُ القِ يته: )اخْتِ ـــمُّ س
ة فـــي  ة، والأخـــذُ بالشـــاذِّ ـــياق( والمعنـــيُّ بالقـــراءات هنـــا القـــراءاتُ المتواتـــرةُ والشـــاذُّ والسِّ
ـــرى،  ـــى أخ ـــراءةٍ عل ـــحِ ق ـــثُ بترجي ـــى البح ـــهُ، ولا يُعْنَ ـــا بَيَّنتُ ـــه؛ لِمَ ـــكلَ في ـــث لا مش ـــذا البح ه
ــابهةُ  ــبُ المتشـ ــا التراكيـ ــياق، وأمّـ ــى والسـ ــي المعنـ ــراءةٍ فـ ــهِ كلِّ قـ ــنِ وجـ ــى بتبييـ ــل يُعْنَـ بـ
ـــركاتِ  ـــا وح ـــاءِ ألفاظِه ـــي بن ـــةِ ف ـــابُهِ الصيغ ـــى تش ـــةُ عل ـــة القائم ـــبُ النحويُّ ـــا التراكي ـــى به فيُعْنَ
ـــى  ـــى عل ـــفُ المعن ـــركاتِ، فيختل ـــك الح ـــي تل ـــرًا ف ـــهِ تغايُ ـــتِ نفسِ ـــي الوق ـــلُ ف ـــا، وتَحْتَمِ إعرابِه

ۅ   ـــو: چ ـــا، نَحُ ـــد ألفاظِه ـــا وتوحِّ ـــغِ بنائِه ـــبِ بصي ـــابُهَ التراكي ـــذا تش ـــمِلُ ه ـــا، ويش ـــهِ أيضً أساسِ
ــهِ،  ــبِ فقـــط دون لفظِـ ــةِ التركيـ ــابُهُ بصيغـ ــونَ التشـ چ)))، أو أنْ يكـ پ پ   پ ٻ    چ))) أو:چ  ۅ

ۓ   ـــو: چ ـــا، نح ـــظِ بعدَهَ ـــابُهِ اللف ـــبُ دونَ تش ـــا التركي ـــمِ عليه ـــوعِ الأداةِ القائ ـــي ن ـــابُهُهُ ف أي تش
چ)4)، فاختـــلافُ حَرَكَـــةِ الإعـــرابِ فـــي هـــذه  ھ ھ   ھ   ہ   چ   چ)3) و:   ڭ ڭ   ڭ   ۓ  
التراكيـــب يجعـــلُ لهـــا معانـــيَ أخـــرى، فجـــاز اختـــلافُ القـــراءة فـــي موضـــعٍ دون آخـــرَ 

بحســـبِ مـــا يقتضيـــه المعنـــى والســـياقُ.    

وتجـــدُرُ الإشـــارةُ إلـــى أنّ مُشْـــكَلَةَ البحـــثِ تبـــرُزُ فـــي هـــذا الجـــزءِ مـــن العنـــوان، إذ تتمثُّـــل 
فيـــه ظاهـــرةٌ تَلْفِـــتُ النَّظـــرَ وتســـتدعي الاســـتفهامَ عـــن سِـــرِّ هـــذا الاختـــلافِ، ويَتَمَثُّـــل فـــي 
ـــه  ـــي من ـــزءُ الثان ـــا الج ـــا، وأمّ ـــرة ووصفِه ـــتقراءُ الظاه ، أي اس ـــيُّ ـــجُ الوصفِ ـــزءِ المَنْهَ ـــذا الجُ ه
فيتمثُّـــل فيـــه التحليـــلُ الـــذي يجيـــب عـــن ذلـــك الاســـتفهامِ، وذلـــك بتخريـــجِ هـــذا الاختـــلافِ 
ــرَ مـــن خـــلال  ــعٍ وآخـ ــراءاتِ بيـــن موضـ ــكَ القـ ــلِ اختـــلافِ تلـ ــلِ وتَحْليـ ــقِ تَعْليـ عـــن طَريـ
ـــبةِ  ـــجِ المتناس ـــى النتائ ـــل إل ـــيتمُّ التوصُّ ـــهِ س ـــى أساسِ ـــياق، وعل ـــبِ بالس ـــعِ التركي ـــلِ موض وص
مـــع تلـــك المشـــكلةِ إنْ شـــاءَ الಋ تعالـــى، ولعـــلّ مـــا يُعِيـــنُ علـــى ذلـــك مـــن المصـــادر كُتُـــبُ 

النحـــوِ والتفســـير والقـــراءات، وقـــد تـــمّ اعتمادُهـــا جميعًـــا. 

وقـــد أحصَيْـــتُ القِـــراءاتِ المُختلفـــةِ فـــي مِثْـــلِ هـــذه التراكيـــبِ، وذلـــك بالاعتمـــادِ علـــى 
ــالم  ــال سـ ــد العـ ــور عبـ ــر والدكتـ ــار عمـ ــد مختـ ــور أحمـ ــةِ للدكتـ ــراءاتِ القرآنيـ ــمِ القـ معجـ

سورة البقرة من الآية117.  (((

سورة البقرة: من الآية).  (((

)3)  سورة البقرة: من الآية233.

سورة الفرقان: من الآية62.  (4(
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مكـــرم، ومعجـــم القـــراءات للدكتـــور عبـــد اللطيـــف الخطيـــب، مـــن خـــلال الوقـــوفِ علـــى 
ــي  ــعِ التـ ــي المواضـ ــا فـ ــفَ منهـ ــا اختلـ ــتخراجِ مـ ــا، واسـ ــواردة فيهمـ ــراءات الـ ــع القـ جميـ
تشـــابهت فيهـــا التراكيـــبُ، فوجدتُهـــا منحصـــرةً فـــي أربـــعِ مســـائلَ، فجعلـــتُ لـــكلِّ مســـألةٍ 
ــا القـــراءات. ــتْ فيهـ ــابهةِ فـــي الآيـــات التـــي اختلفـ ــعِ المتشـ ــتملَ علـــى المواضـ ــا اشـ مبحثًـ

ــبِ  ــدَ الطلـ ــاءِ بعـ ــارعِ بالفـ ــلِ المضـ ــرانُ الفعـ ــه: )اقتـ ــكان عنوانُـ ــثُ الأوّل فـ ــا المبحـ أمّـ
المحـــضِ وحكمـــه النحـــوي بيـــن الرفـــع والنصـــب(، وأمّـــا المبحـــثُ الثانـــي فـــكان عنوانُـــه: 
ـــة(،  ـــة ولا الناهي ـــه: )لا النافي ـــكان عنوان ـــث ف ـــا المبحـــث الثال ـــة(، وأمّ ـــة وأنْ الثلاثي )أنْ الثنائي
وأمّـــا المبحـــثُ الرابـــعُ فـــكان عنوانُـــهُ: )النقـــلُ بالهمـــزةِ أو بالبـــاءِ(، وقـــد رأيـــتُ أنْ يكـــونَ 
ترتيبُهـــا بحســـب الحـــروف؛ وذلـــك لاختـــلافِ ترتيـــبِ هـــذه الموضوعـــاتِ وتداخُلِهـــا فـــي 
ـــل  ـــث تسلس ـــن حي ـــا م ـــهد به ـــراءاتِ المستش ـــعَ الق ـــلافِ مواض ـــة، واخت ـــن جه ـــاة م ـــب النح كت

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه ـــم م ـــرآن الكري ـــي الق ـــا ف ورودِه

ــا  ــير، وفيمـ ــو والتفسـ ــن كتـــب النحـ ــتخرجُه مـ ــا سأسـ ــقَ فيمـ ــألُ الಋَ أنْ أُوفَّـ ــرًا أسـ وأخيـ
ســـأُعطيه مـــن رأيٍ مُعْتَمِـــدًا فيـــه علـــى النحـــو والتفســـير أيضًـــا، أســـألُ الಋَ أنْ أُوفَّـــقَ فـــي 
ــة  ــرٍ برَوِيٍّـ ــانِ نَظَـ ــى إمعـ ــاجُ إلـ ــدرسَ ويحتـ ــتحقّ الـ ــوع يسـ ــو موضـ ــي، فهـ ــوع بحثـ موضـ
وتفكيـــرٍ، فهـــو مـــن الموضوعـــات التـــي تتميّـــز بـــه هـــذه اللغـــةُ مـــن غيرِهـــا مـــن اللغـــات، 

جُ مـــا أشـــكل مـــن قـــراءاتٍ عنـــد النحـــاة.   وعلـــى أساسِـــه يُخـــرَّ

المَبحـــثُ الأوّلُ: اقْتـِــرَانُ الفعِْـــلِ المُضَـــارعِ بالفـــاءِ بعـــدَ الطلّـــبِ المَحْـــضِ، 
وحُكمُـــهُ النحّْـــوِيّ

ذكـــر النحـــاة أنّ الفعـــلَ المضـــارعَ المقتـــرنَ بالـــواو أو الفـــاء الواقـــعَ فـــي جـــوابِ 
ــو  ــا، نحـ ــار )أنْ( وجوبًـ ــوبٌ بإضمـ ــتفهامِ منصـ ــيِ والاسـ ــرِ والنهـ ــضِ، كالأمـ ــبِ المَحْـ الطلـ
ـــو  ـــتئناف ه ـــى الاس ـــعُ عل ـــا فالرف ـــارع جوابً ـــن المض ـــم يك ـــإنْ ل ـــك()))، ف ـــي فأحدثَ ـــا: )ائتن قولِن
ثُـــكَ(،  الحكـــمُ فيـــه، يقـــول ســـيبويه )180هــــ(: »واعلَـــمْ أنّـــك إنْ شِـــئتَ قلـــتَ: )ائتنـــي فَأُحَدِّ
ــثٍ، ولكنّـــك كأنّـــك  ــبَبًا لِحَدِيـ ــانَ سَـ ــلَ الإتيـ ــرِدْ أنْ تَجْعَـ ــم تُـ ــك لـ ــلُ: أنَّـ ــمَ الخليـ ــعُ، وَزَعَـ تَرْفَـ
ثُـــك ألبتـــة، جئـــتَ أو لـــم تَجِـــئْ..«. )))، ومثلُـــه قولُـــه تعالـــى:  قلـــتَ: ائتنـــي فأنـــا مِمّـــنْ يُحَدِّ

ينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )1988( الكتاب، تحقيق: هارون، عبد السّلام محمّد، ط3،   (((

القاهرة، مكتبة الخانجي، ج3ص37 - 39، وأبو عليٍّ الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )1990( التعليقة 
على كتاب سيبويه، تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي، ط)، ج)ص153، والمرادي، حسن بن قاسم )2008) 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، ط)، دار الفكر 

العربي، ج3ص1258.

سيبويه، الكتاب، ج3 ص36، وينظر: أبو محمّد السّيرافي، يوسف بن أبي سعيد الحسن )1974( شرح أبيات   (((
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ــا ذاك فيكـــونُ))).  ــا أمرُنـ ــال: إنّمـ ــه قـ چ)))، كأنّـ ۅ ۅ   چ
ـــه  ـــو قول ـــرة، وه ـــورة البق ـــي س ـــا ف له ـــعَ، أوُّ ـــةِ مَواض ـــي ثَمَانِيَ ـــبُ ف ـــذا التركي ـــد وَرَدَ ه وق
)3) ، وموضعـــان فـــي  چ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ ۇ   ڭ   چ  تعالـــى: 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ــا قولـــه تعالـــى:چ   ســـورة آل عمـــران، همـ
ڭ       ڭ     ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ ھ    ھ   ہ   ہ     ہ    ہ    چ  ـــا:  ـــه أيضً چ)4)، وقولُ ڦ ڦ   
ئا   ى ى   ې   ې   ې     ې   چ  ــام:  ــورة الأنعـ ــي سـ ــعٌ فـ چ)))، وموضـ ڭ
ئا   ى   ى    ې   ې   ې    ــل: چ  ــورة النّحـ ــي سـ ــعٌ فـ چ)6)، وموضـ ئو ئو ئە     ئە   ئا  
ې    ې    ۉ ۉ   ۅ ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ        ۈ   چ)7)، وموضـــعٌ فـــي ســـورة مريـــم: چ ئو ئە      ئە   ئا   
ئو   ئو   ئە   ئە      ئا   ئا     چ)8)، وموضـــعٌ فـــي ســـورة يـــس: چ ئە ئا   ئا     ى   ى   ې   ې  
ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ ڄ   ڄ   ڄ   چ ـــر:  ـــي ســـورة غاف چ)9) ، وموضـــعٌ ف ئۆ ئۆ       ئۇ   ئۇ  
چ)10)، وعلـــى الرغـــم مـــن تشـــابه التركيـــب بلفظِـــهِ غيـــر أنّ القـــرّاء  ڇ چ    چ    چ   چ  
ــنُ  ــم ابـ ــا، وخالَفَهُـ ــع كلِّهـ ــي المواضـ ــونُ( فـ ــع )يكـ ــور برفـ ــرأ الجمهـ ــد قـ ــه، فقـ ــوا فيـ اختلفـ
ـــورة  ـــن س ـــي م ـــعَ الثان ـــتَثْنِيًا الموض ـــعَ مُس ـــتِّة مواض ـــي س ـــب ف ـــرأ بالنص عامرٍ)118هــــ(؛ إذ ق
آل عمـــران، وموضـــعَ ســـورة الأنعـــام))))، وخالَفَـــهُ الكســـائيُّ )189هــــ(؛ إذ قـــرأ بالنصـــب 

سيبويه، تحقيق: هاشم، د. محمد علي الريح، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج)ص68.

سورة البقرة من الآية 117، وَوَرَدَ أيضًا في سبعة مواضع أخرى سيتمّ تخريجُها لاحقًا.  (((

ينظر: سيبويه، الكتاب، ج) ص39، والمبرّد، محمد بن يزيد )د.ت( المقتضب )د.ط( بيروت، عالم الكتب،   (((

أبيات سييويه،  السيرافي، شرح  وأبو محمد  التعليقة ج)ص153،  الفارسي )1990(  وأبو عليٍّ  ج)ص18، 
ج)ص68.

الآية:117.  (3(

الآية:47.  (4(

الآية:59.  (((

الآية:73.  (6(

الآية:40.   (7(

الآية:35.  (8(

الآية:82.  (9(

الآية:68.  (10(

ينظر: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس )1400( السّبعة في القراءات، تحقيق: ضيف، شوقي،   ((((

ط)، مصر، دار المعارف، ص168، وابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد )1997( حجة القراءات، 
تحقيق: الأفغاني، سعيد، ط)، لبنان، مؤسسة الرسالة، ص110، وابن الجزري )د.ت( النشر، ج)ص220.
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فـــي موضعيـــن فقـــط، همـــا الـــواردان فـــي ســـورتي النّحـــل ويـــس))).

ـــدّ  ـــب بح ـــى التركي ـــى معن ـــعُ إل ـــرّاء لا يَرجِ ـــلاف الق ـــبب اخت ـــول: إنّ س ـــن الق ـــدءًا يمك وب
ذاتـــه، بـــل يَرجِـــعُ إلـــى معنـــاه ضمـــن الســـياق، فقـــد أفـــاض المفسّـــرون كثيـــرًا فـــي تبييـــن 
هـــذه الآيـــة، ولا ســـيّما فيمـــا أتَـــتْ عليـــه مـــن موضـــوعٍ هـــو بيـــانُ قـــدرةِ الಋِ -عـــزّ وجـــلّ- 
فـــي تكويـــن الأشـــياء، قـــال الزّجّاجـــي )337هــــ(: و» أكثـــرُ أهـــلِ النظـــرِ يَذْهَـــبُ إلـــى أنّ 
ـــى  ـــياءِ«)))، و» المعن ـــادِ الأش ـــرْعَةِ إيج ـــلٌ لسُ ـــي تمثي ـــل ه ـــا، ب ـــى حقيقته ـــنْ عل ـــم تك ـــاظَ ل الألف
ن ويدخـــلُ تحـــتَ الوجـــود مـــن غيـــر  أنّ مـــا قضـــاه مـــن الأمـــور وأرادَ كونَـــه، فإنّمـــا يتكـــوُّ
امتنـــاعٍ ولا توقُّـــفٍ، كمـــا أنّ المأمـــورَ المُطيـــعَ الـــذي يُؤمَـــرُ فَيَمْتَثِـــلُ لا يتوقَّـــفُ، ولا يمتنـــعُ 

ولا يكـــونُ منـــه الإبـــاءُ«)3) .

ـــل وجـــودِ الزّمـــان،  ـــى مـــا قب ـــك إشـــارةً إل مـــان، إذْ كان ذل ـــةُ الزِّ ـــرَدْ بــــ )إِذا( حقيق ـــم يُ فـ»ل
ـــتُعِيرَ  ـــل اس ـــيّ، ب ـــبُ الزّمان ـــاء( التعقي ـــظ)4)، ولا بـ)الف ـــةُ اللِّف ـــنْ( حقيق ـــا بــــ )كُ ـــرَدْ أيضً ـــم يُ ول

ـــهُ«))). ـــلِ وتَمَامُ ـــرعةُ الفع ـــه س ـــا ب ـــراءى لن ـــا يت ـــربُ م ـــه أق ـــك؛ لأنّ كلُّ ذل

چ مختلـــفٌ بيـــن مواضـــعِ  ۅ ۅ   وكذلـــك الســـياق الـــذي وقـــع فيـــه هـــذا التركيـــبُ چ
الآيـــاتِ، إذ سُـــبِقَ بمضَـــارعٍ مرفـــوعٍ تـــارةً، وبمضـــارعٍ منصـــوبٍ تـــارةً أخـــرى، وكذلـــك 
ـــرط فـــي آيـــات دون أخـــرى، فضـــلًا عـــن اختـــلاف  ــلوبُ الشِّ ــرِ وأسـ ــلوبُ الحصـ ورَدَ أسـ
التركيـــب نفســـه بيـــن الشّـــكل والمضمـــون، وأعنـــي بذلـــك الفعـــلَ المضـــارع المقتـــرن 
ـــة  ـــب طبيع ـــاة، بحس ـــد النح ـــهٍ عن ـــن وج ـــرَ م ـــلُ أكث ـــر، إذ يحتم ـــل الأم ـــد فع ـــع بع ـــاء الواق بالف

البجاوي، علي  القرآن، تحقيق:  التّبيان في إعراب  الحسين )1976(  البقاء عبد الಋ بن  أبو  العكبريّ،  ينظر:   (((

يوسف )1420)  بن  محمّد  الأندلسي،  وأبو حيان  الحلبي، ج) ص35،  البابي  محمّد، مصر، مطبعة عيسى 
البحر المحيط في التفسير، تحقيق: جميل، صدقي محمّد، بيروت، دار الفكر، ج)ص366، والأشموني، علي 

بن محمد )1998( شرح الُأشموني، ط)، لبنان، دار الكتب العلمية، ج3ص305.

الفكر،  دار  دمشق،  ط)  مازن،  المبارك،  تحقيق:  اللّامات،   )1985( إسحاق  بن  الرحمن  عبد  الزجّاجي،   (((

ص139.

الزّمخشريّ، محمود بن عمر )1407( الكشّاف، تحقيق: المهدي، عبد الرزاق، ط3، بيروت، دار إحياء التّراث   (3(

العربيّ، ج)ص181.

الْحَقِ ]من  لِلْبَطْنِ  الْأَنْسَاعُ  قَالَتِ  إذْ  العجلي:  النجم  أبي  بقول  الفارسي والزّمخشري ذلك  أبو عليّ  وقد وضّح   (4(

الرجز ديوانه، ص281[ ينظر: أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )2007( الحجّة في علل 
القراءات السبع، تحقيق: عبد الموجود، عادل أحمد، وعوض، علي محمد، والمعصراوي، أحمد عيسى حسن، 

ط)، لبنان، دار الكتب العلمية، ج)ص46، والزمخشري، الكشاف، ج)ص181.

القاسمي، جمال الدين بن محمد )1998( محاسن التأويل، تحقيق: عيون السود، باسل، ط)، بيروت، دار الكتب   (((

العلمية، ج) ص382. 
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الســـياق الـــذي ورَدَ فيـــه.

فقـــد اختلـــف النّحـــاة فـــي تفســـير هـــذا التركيـــب، إذ رأى ســـيبويهِ والعَيْنِـــيُّ )855هــــ( 
ـــفٌ  ـــنَ ضَيْ ـــن المُحْدَثِي ـــك م ـــى ذل ـــم عل ـــتئناف)))، ووافقه ـــاء للاس ـــيوطيّ )911هــــ( أنّ الف والسّ
أنّ  ـــان )1206هــــ(  ـــام )761هــــ( والصبُّ ـــنُ هش د )285هــــ( واب ـــرُّ المب )1426هــــ()))، ورأى 

ـــع أو النصـــب  ـــهُ الرف ـــولُ()3) وكان توجي ـــى الفعـــل )يق ـــنْ( أو عل ـــى الفعـــل )كُ ـــةٌ عل ـــاء عاطف الف
ـــمْ  ـــعَ، ولَ ـــيبويهِ إلّا الرف ـــزْ س ـــمْ يُجِ ـــياق، فَلَ ـــى والس ـــك المعن ـــن ذل ـــه م ـــا يفهمون ـــا لِمَ ـــم تبعً عنده
يَذكُـــرْ هـــذهِ القـــراءةَ، إذ نَظَـــرَ إلـــى أنّ الفـــاءَ لا تكـــون إلّا اســـتئنافًا، والمعنـــى عنـــده )فهـــو 

ـــرار)4).  ـــي الاضط ـــبِ إلّا ف ـــذا التركي ـــلِ ه ـــي مِثْ ـــده ف ـــبُ عن ـــوزُ النص ـــون(، ولا يج يك

وذهـــبَ ابـــنُ مُجاهـــدٍ )324هــــ( إلـــى أنّ قـــراءةَ النصـــبِ وَهْـــمٌ مـــن ابـــنِ عامـــرٍ )))، 
ـــدٌ)7)،  ـــا بُعْ ـــا الجـــزريّ: فيه ـــال عنه ـــك )6)، وق ـــي ذل ـــيّ )542هــــ( ف ـــة الأندلس ـــنُ عطيَّ ـــهُ اب وتَبِعَ
د بقـــراءة الكســـائيّ، وهـــي نصـــبُ الفعـــلِ فـــي  اء )207هــــ( والمبـــرُّ فـــي حيـــن أخَـــذَ الفـــرُّ
ــهُ  ــا، فَوَجْـ ــةً علـــى الفعـــل قبلهـ موضعـــي النحـــل ويـــس، إذ أجـــازا أنْ تكـــونَ الـــواو عاطفـ
اء فـــي  ــا أنْ يُعْطَـــفَ الفعـــلُ )يكـــونَ( علـــى الفعـــل )يقـــولَ()8)، قـــال الفـــرُّ النصـــبِ عندَهُمَـ
تخريـــج موضـــع ســـورة البقـــرة: إنّـــه »رَفْـــعٌ ولا يكـــونُ نصبًـــا، إنّمـــا هـــي مـــردودةٌ علـــى 

السلام،  دار  )د.ط(  النحوية  المقاصد  )د.ت(  أحمد  بن  والعيني، محمود  الكتاب، ج)ص39،  ينظر: سيبويه،   (((

ج4ص1889، والسيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: هنداوي، 
عبد الحميد، مصر، المكتبة التوفيقية، ج3ص194.

ينظر: ضيف، شوقي )د.ت( المدارس النحوية )د.ط( مصر، دار المعارف، ج)ص80.  (((

ينظر: المبرّد، المقتضب، ج)ص18، وابن هشام، عبد الಋ بن يوسف )1985( مغني اللّبيب، تحقيق: المبارك،   (3(

د. مازن، وحمد الಋ، محمّد علي، ط6، دمشق، دار الفكر، ج)ص223، والصبّان، محمد بن علي )2002) 
حاشية الصبّان على شرح الُأشموني على ألفيّة ابن مالك، تحقيق: محمود بن الجميل، القاهرة، مكتبة الصّفا، 

ج3ص138.

ينظر: سيبويه، الكتاب، ج) ص38 -  39.  (4(

ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص169.  (((

ر الوجيز في تفسير الكتاب  ينظر: ابن عطيّة الأندلسي، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن )2003( المحرِّ  (6(

العزيز، تحقيق: محمد، عبد السلام عبد الشافي، ط)، بيروت، دار الكتب العلمية، ج)ص202.

ينظر: الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد )2000( البديع في علم العربية، تحقيق ودراسة: عليّ الدين   (7(

د. فتحي أحمد، ط)، المملكة العربية السعودية، ج)ص597.

ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، يحيى بن زياد بن عبد الಋ )1955( تحقيق: النجاتي، أحمد يوسف، والنجار، محمّد   (8(

علي، وشلبي، عبد الفتّاح إسماعيل، ط)، مصر، دار المصريّة، ج)ص74، والمبرد )د.ت( المقتضب )د.ط( 
بيروت، عالم الكتب، ج)ص18.
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ـــيرافيّ  ـــعيد الس ـــو س ـــب أب ـــك ذه ـــبٌ«)))، وكذل ـــا نَصْ ـــل... فإنّه ـــي النّح ـــي ف ـــا الت ـــولَ(، وأمّ )يَقُ
ـــول(  ـــل )يق ـــث كان الفع ـــبَ حي ـــازا النص ـــيّ )377هــــ( إذ أج ـــيٍّ الفارس ـــو عل )368هــــ(، وأب

منصوبًـــا آخذَيْـــنِ بقـــراءة الكســـائي، وأمّـــا قـــراءةُ ابـــنِ عامـــر فضعيفـــةٌ عندَهمـــا؛ لأنّـــه لا 
ـــياءِ  ـــادِ الأش ـــرعةُ إيج ـــو س ـــه ه ـــذا الوج ـــى ه ـــى عل ـــه)))، والمعن ـــفَ علي ـــه فَيُعْطَ ـــوبَ قبلَ منص
ــامُ  ــو إمـ ــه وهـ ــرَأَ بـ ــائيّ قَـ ــيّما أنّ الكسـ ــزٌ، ولا سـ ــهٌ جائـ ــذا وَجْـ ــونَ(، وهـ ــولَ فيكـ )أنْ يقـ
ـــرَأَ  ـــي قَ ـــرى الت ـــع الأخ ـــي المواض ـــرٍ ف ـــنِ عام ـــراءةُ اب ـــهُ ق ـــنْ تنقضُ ـــن، ولك ـــن الكوفيّي النحويّي

فيهـــا بالنصـــبِ مـــن دون أنْ يكـــونَ هنـــاك فعـــلٌ منصـــوبٌ يُعْطَـــفُ عليـــه.

الجيـــش )778هــــ(، والسّـــيوطيّ مـــن  د، والرّضـــيّ )686هــــ(، وناظـــرُ  المبـــرُّ وأجـــاز 
ـــب )437هــــ(  ـــي طال ـــن أب ـــمرقنديّ )373هــــ( ومكـــيّ ب ـــريّ )310هــــ( والسّ النحـــاة )3)، والطب
ـــون(  ـــلُ )يك ـــونَ الفع ـــن المفســـرين)4) أنْ يك ـــريّ )))))هــــ( والجـــاوي )1316هــــ( م والمظه
ـــلَ  ـــه فعُومِ ـــى صورت ـــه عل ـــة، لكنّ ـــي الحقيق ـــرًا ف ـــن أم ـــم يك ـــنْ(، وَإِنْ ل ـــر )كُ ـــل الأم ـــا لفع جوابً

مُعَامَلَتـــه- فَنَصْبُـــهُ علـــى القيـــاس كمـــا نُصِـــبَ فـــي نحـــو قـــول أبـــي النّجـــم ))) :

إلى سُليمانَ فَنَستريحا-يا نَاقُ سيري عَنَقًا فَسيحا

»اعتبـــارًا بصـــورة اللفـــظ وإنْ لـــم يكـــن المعنـــى علـــى الأمـــر، فالتقديـــر: )يَقُـــولُ لـــهُ 
فـــهُ بـــأنّ المعنـــى علـــى الخبـــر، وأنّـــه  يكـــونُ فيكـــونَ(، أي فَيُطَـــاوِعُ، فطـــاحَ قَـــوْلُ مَـــنْ ضَعَّ

الفرّاء، معاني القرآن، ج)ص74.  (((

ينظر: أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد الಋ )1986( شرح كتاب سيبويه، تحقيق: عبد التواب، د. رمضان،   (((

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  مصر،  )د.ط(  هاشم،  محمد  د.  الدائم،  وعبد  فهمي،  محمود  د.  وحجازي، 
ج3ص234، وأبوعلي الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع، ج)ص48.

)1996( شرح  الحسن  بن  محمد  الدين  والإستراباذي، رضيّ   ،82 - المقتضب، ج)ص81  المبرّد،  ينظر:   (3(

الرضيّ على الكافية، تحقيق: عمر، يوسف حسن، ط)، بنغازي، ج4ص65، وناظر الجيش، محمد بن يوسف 
)1428( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، دراسة وتحقيق: فاخر، د. علي محمد، وآخرين، ط)، مصر، دار 

السلام، ج8 ص4029، والسّيوطي )د.ت( همع الهوامع، ج)ص401.

القرآن، تحقيق: شاكر، أحمد محمد، ط)،  البيان في تأويل  الطّبري، محمد بن جرير )2000( جامع  ينظر:   (4(

العلمية،  الكتب  دار  )د.ط(  العلوم،  بحر  )د.ت(  نصر  بن  محمد  والسّمرقندي،  الرسالة،ج)ص85،  مؤسسة 
ج)ص88، والقيسي، مكي بن أبي طالب )1405( مشكل إعراب القرآن، تحقيق: الضامن، د. حاتم صالح، 
ط)، بيروت، مؤسسة الرسالة، ج)ص109، والمظهري، محمد ثناء الಋ )1412( تفسير المظهري، تحقيق: 
التونسي، غلام نبي، الباكستان، مكتبة الرشدية، ج)ص340، والجاوي، محمد بن عمر )1997( مراح لبيد 

لكشف معنى القرآن المجيد، تحقيق: الضنَّاوي، محمد أمين، ط)، بيروت، دار الكتب العلمية، ج)ص41.

البيت من الرجز، وهو في ديوانه:123.  (((
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ـــنُ  ـــيُّ واب ـــك الزّجّاج ـــي ذل ـــم ف ـــهُ«)))، وخالفه ـــرُ وجَوَابُ ـــفَ الأمْ ـــبُ إلّا إذا تَخَالَ ـــحُّ النص لا يَصِ
ـــان )745هــــ(  ـــو حيّ ـــنُ الجـــوزيّ )597هــــ( وأب اء واب هشـــام )761هــــ())) مـــن النحـــاة، والفـــرُّ
ـــمين الحلبـــيُّ )756هــــ()3) مـــن المفســـرين؛ نظـــرًا إلـــى اختلافـــه مـــع النحـــو والمعنـــى  والسُّ
ـــنْ(  ـــا: أنّ )كُ ـــن: أحدُهُم ـــن« وجهي ـــمَ م ـــذا الحك ـــريُّ )616هــــ( ه ـــف العُكب ـــد ضَعَّ ـــراد، وق الم
ــرعة  ــى سـ ــى علـ ــا المعنـ ــه، وإنّمـ ــبٌ بـ ــاك مخاطَـ ــة؛ إذ ليـــس هنـ ــى الحقيقـ ــرٍ علـ ليـــس بأمـ
نِ لا يَـــرِدُ علـــى الموجـــودِ؛ لأنّ الموجـــودَ  ــدُلّ علـــى ذلـــك أنّ الخطـــابَ بالتكـــوُّ نِ، يـ التكَـــوُّ
نٌ، ولا يَـــرِدُ علـــى المعـــدوم؛ لأنّـــه ليـــس بشـــيءٍ، فـــلا يبقـــى إلّا لفـــظُ الأمـــر، ولفـــظُ  مُتَكَـــوِّ

ې    ې   چ)4)، وكقولـــه:چ  بخ بح    بج   چ الأمـــرِ يَـــرِدُ ولا يُـــرَادُ بـــه حقيقـــةُ الأمـــر، كقولـــه: 
    . چ)))  ې

والوجـــه الثانـــي: أنّ جـــوابَ الأمـــرِ لا بـــدّ أنْ يخُالـــفَ الأمـــرَ، إمّـــا فـــي الفعـــل أو 
فـــي الفاعـــل، أو فيهمـــا، فمثـــالُ ذلـــك قولُـــك: )اذهَـــبْ يَنْفَعْـــكَ زيـــدٌ( فالفعـــلُ والفاعـــلُ فـــي 
ـــلانِ  ـــان والفاع ـــلانِ متِّفق ـــدٌ( فالفع ـــبْ زي ـــبْ يَذْهَ ـــول: )اذهَ ـــر، وتق ـــي الأم ـــا ف ـــواب غيرُهم الج
مختلفـــانِ، وتقـــول: )اذهـــبْ تَنْتَفِـــعْ( فالفاعـــلان متّفقـــان والفعـــلان مختلفـــان، فأمّـــا أنْ يتفـــقَ 
ــه أنّ الشـــيءَ لا  ــة فيـ ــبْ(، والعلُّـ ــبْ تَذْهَـ ــرُ جائـــز، كقولـــك: )اذهـ الفعـــلان والفاعـــلان فغيـ
ـــف  ـــهُ الضع ـــى، وَوَجْ ـــهُ للمعن ـــدَه مُخالَفتُ ل عن ـــفِ الأوِّ ـــهُ الضع ـــه«)6)، فَوَجْ ـــرطًا لنفس ـــونُ ش يك

الآخـــر مُخالَفتُـــهُ للصناعـــة النحويـــة، وهـــي أيضًـــا مرتبطـــة بالمعنـــى.

ويمكـــن القـــول أيضًـــا: إنّ هـــذا الحكـــم مـــن بـــاب النظـــر إلـــى اللفـــظ ومـــا قبلـــه فقـــط، 
هُ إجمـــاعُ القـــرّاء علـــى الرفـــع فـــي الموضـــع  وإغفـــالُ النظـــر إلـــى صلتـــه بالسّـــياق، وَيَـــرُدُّ
ـــودًا-  ـــم مقص ـــذا الحك ـــو كان ه ـــام، فل ـــورة الأنع ـــع س ـــران وموض ـــورة آل عم ـــن س ـــي م الثان
أي إنّ النصـــب فـــي الفعـــل )يكـــون( قائـــمٌ علـــى كونـــه جوابًـــا للفعـــل )كُـــنْ( - لقُـــرِئَ 

بالنصـــب فـــي المواضـــع كلّهـــا.

الإسلامي،  الكتاب  دار  القاهرة،  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  )د.ت(  عمر  بن  إبراهيم  البقاعي،   (((

ج)ص131.

ينظر: الزجّاجي، اللّامات، ص139، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج)ص223.  (((

علم  في  المسير  زاد   )2002( علي  بن  الرحمن  عبد  والجوزي،  القرآن، ج)ص74،  معاني  الفرّاء،  ينظر:   (3(

التفسير، تحقيق: المهدي، عبد الرزاق، ط)، بيروت، دار الكتاب العربي، ج)ص105، وأبو حيّان الأندلسي، 
البحر المحيط، ج)ص586، والسمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )د.ت( الدّرّ المصون في علوم 

الكتاب المكنون، تحقيق: الخرّاط، د. أحمد محمد، دمشق، دار القلم، ج)ص89.

سورة مريم: من الآية38.  (4(

سورة مريم: من الآية 75.  (((

العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص109.  (6(
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ـــلوبِ  ـــبِقَ بأس ـــه سُ ـــو أنّ ـــون(، وه ـــل )يك ـــب الفع ـــي نص ـــرَ ف ـــا آخ ـــون وجهً ـــاز الكوفي وأج
بــــ )أنْ(  ــاء  بالفـ المقتـــرن  ــارع  المضـ الفعـــل  ــازوا نصـــب  ــم أجـ ــا(؛ لأنّهـ )إنّمـ بــــ  ــرِ  الحصـ
المضمـــرة، كمـــا فـــي قـــول العـــرب: )مـــا هِـــيَ إلّا ضَرْبَـــةٌ مِـــنَ الَأسَـــدِ فَيَحْطِـــمَ ظَهْـــرَهُ()))، 
لا علـــى مصـــدر صريـــح، والتقديـــر: هـــي ضَرْبَـــةٌ  بوَصْـــفِ الفـــاءِ عاطِفَـــةً مصـــدَرًا مُـــؤوًّ
فَحُطَمَـــةٌ، ثُـــمّ قاســـوا نصـــبَ الفعـــلِ )يكـــون( عليـــه)))، وقـــد وافـــق ابـــنُ مالـــكٍ )672هــــ( 
الكوفييـــن فـــي هـــذا الوجـــه، ووافقهـــم فـــي تخريـــج قـــراءة ابـــن عامـــر عليـــه فـــي كتابـــه 
ــرح  ــه شـ ــي كتابـ ــجِ فـ ــذا التخريـ ــن هـ ــدَلَ عـ ــه عَـ ــا)3)، ولكنّـ ــافية أيضًـ ــة الشـ ــرح الكافيـ شـ
ـــم ظَهْـــرُهُ(، فَمِـــنَ  التســـهيل بقولـــه: »فأمّـــا قولُهـــم: )إنّمـــا هـــي ضربـــةٌ مـــن الأســـد فَيَتَحَطَّ
ـــى:  ـــح، والمعن ـــدر صري ـــى مص ل عل ـــؤوٍّ ـــدَرٍ م ـــفِ مص ـــوازًا، لِعَطْ ـــارِ )أنْ( ج ـــب بإضم النِّص
ـــا رآه  ـــهِ  م ـــببَ عُدُولِ ـــلّ  س ـــرٍ«)4)، ولع ـــنِ عام ـــراءةِ اب ـــابِ ق ـــنْ ب ـــةٌ، لا مِ ـــةٌ فَحُطَمَ ـــي ضَرْبَ ه
مـــن اختـــلافٍ بيـــن قـــولِ العـــربِ وقـــراءةِ ابـــنِ عامـــرٍ، إذ وقـــع فـــي هـــذا القـــول مصـــدرٌ 
ــا  ــا، كمـ ــا قبلهـ ــا علـــى مـ لا معطوفًـ ــدرًا مـــؤوًّ ــا مصـ ــا بعدهـ ــكان مـ ــاء، فـ ــحٌ قبـــل الفـ صريـ
أنّـــه- أي القـــول- جملـــة واحـــدة لا تداخُـــلَ فيهـــا وذات معنًـــى واحـــدٍ، بخـــلاف قـــراءة ابـــن 
ـــرط  ـــلوبُ الش ـــرنَ أس ـــاء، إذ اقت ـــل الف ـــه قب ـــي تركيب ـــلوبٍ ف ـــن أس ـــرُ م ـــل أكث ـــه تداخ ـــر فإنّ عام
ـــال،  ـــه الح ـــا يقتضي ـــب م ـــا بحس ـــر بينهم ـــم والتأخي ـــي التقدي ـــا ف ـــد اختلف ـــر، وق ـــلوب الحص بأس

فضـــلًا عـــن تعـــدّد معانيِـــهِ كمـــا ذكـــر المفسّـــرون.

ـــار  ـــو إضم ـــان، وه ـــان والصبّ ـــو حيّ ـــيُّ )686هــــ( وأب ـــرَهُ الرّض ـــرُ ذَكَ ـــهٌ آخَ ـــاك وَجْ وهن
)أنْ( بعـــد الفـــاء الواقعـــة بيـــن مجزومـــي أداة شـــرطٍ أو بعدَهمـــا )))، نحـــو: )إنْ تَأتِنِـــي 
فَتُحْسِـــنَ إلـــيَّ أكافئْـــكَ( ونحـــو: )مَتَـــى زُرْتَنِـــي أحســـنْ إليـــك فأُكْرِمَـــكَ()6)، إذْ جعلـــوا الفـــاءَ 

م( ونصبه، ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج)ص423. هذا القول حكاه الكسائيّ عن العرب برفع )يَحْطِّ  (((

ينظر: ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الಋ )د.ت( شرح الكافية الشافية، تحقيق: هريري، عبد المنعم أحمد،   (((

ط)، مكة المكرمة، جامعة أمّ القرى مركز البحث العلمي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ج3ص))))، 
رب من لسان العرب، تحقيق: النماس، مصطفى  وأبو حيّان الأندلسي، محمد بن يوسف )1981( ارتشاف الضَّ

أحمد، ط)، القاهرة، مطبعة المدني، ج4ص1687.

ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج3ص)))).  (3(

الرحمن،  عبد  د.  السيد،  تحقيق:  الفوائد،  تسهيل  شرح   )1990(  ಋال عبد  بن  محمد  الدين  جمال  مالك،  ابن   (4(

القواعد،  للطباعة والنشر، ج4ص46، وينظر: ناظر الجيش، تمهيد  والمختون، د. محمد بدوي، ط)، هجر 
ج8ص424.

ج4ص1685،  الضرب،  ارتشاف  الأندلسي،  حيّان  وأبو  ج4ص65،  الرضي،  شرح  الإستراباذي،  ينظر:   (((

والصبّان، حاشية الصبّان، ج3ص446.

الصبّان، حاشية الصبّان، ج3ص446.  (6(
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ســـببيًّة، فقاســـوا الشـــرط علـــى النفـــي مـــن حيـــث إنـــه غيـــرُ متحقِّـــق الوقـــوع)))، وقـــد ذكـــر 
ـــرُ  ـــبَ ناظ ـــه)))، ونَسَ ـــون( علي ـــل )يك ـــب الفع ـــراءةَ نص ـــلَ ق ـــاة حَمَ ـــض النح ـــان أنّ بع ـــو حيّ أب
ـــاة  ـــض النّح ـــى بع ـــبَهُ إل ـــان نَسَ ـــا حيّ ـــحُ أنّ أب ـــان- والصحي ـــي حيّ ـــى أب ـــولَ إل ـــذا الق ـــشِ ه الجَي
ــةِ التّمريـــض، بـــأنّ ذلـــك قـــد يجـــوز فيمـــا إذا  كمـــا فـــي كتابـــه-، واعتَـــرَضَ عليـــه بصيغـ
كان الشـــرطُ غيـــرَ مُتَحَقِّـــق الوقـــوع، فـــلا يَصْـــدُقُ هـــذا علـــى مـــا فـــي الآيـــة الكريمـــة؛ لأنّ 
الشـــرط فيهـــا متحقٌّـــق وقوعُـــه، وجَعَـــلَ الأوْلَـــى فـــي تخريـــج النصـــب علـــى كـــونِ الفعـــل 

علـــى صـــورة الأمـــر، والأمـــرُ يُنصَـــبُ جوابُـــه)3). 

ـــا النظـــرَ فـــي المواضـــع  ـــفَ مُمْعِنً غيـــر أنّ البقاعـــيّ )885هــــ( أفـــاد مـــن هـــذا الحكـــم، وَوَقَ
ـــفَ  ـــه لا أنْ يَقِ ـــياق كلّ ـــا بالسّ ـــا مرتبطً ـــا تخريجً ـــراءةُ وخرّجه ـــذه الق ـــا ه ـــي وَرَدَتْ فيه ـــا الت كلّه
حَ ابـــنُ مجاهـــد بِوَهْـــمِ ابـــنِ عامـــرٍ، وأنّ  علـــى الفعـــل ومـــا قبلـــه فحســـب، إذ قـــال: »وَصَـــرَّ
ـــراءة  ـــة ق ـــعِ بصحّ ـــوع القَطْ ـــك لوق ـــي ذل ـــر ف ـــتُ النّظ ـــة... فَأَمْعَنْ ـــي العربيّ ـــزٍ ف ـــرُ جائ ـــذا غي ه
ابـــن عامـــر؛ لتواترهـــا نَقْـــلًا عمّـــن أُنـــزِلَ عليـــه القـــرآنُ، فلمّـــا رأيتُـــهُ لـــم يَنْصِـــبْ إلّا مـــا 
ـــد  ـــل بع ـــب الفع ـــاة لنص ـــل النّح ـــذ بتعلي ـــد أخ ـــا«)4)، وق ـــك لأجلِه ـــتُ أنّ ذل ـــز )إذا( عَلِمْ ـــي حيِّ ف
ــا  ــيّ: »وإنّمـ ضـ ــوْلَ الرِّ ــلَ قـ ــه، فَنَقَـ ــذا التركيـــب والمعنـــى المتحقّـــق منـ ــاء فـــي مثـــل هـ الفـ
ـــى  ـــص عل ـــدُوا التَّنصي ـــم قَصَ ـــب؛ لأنّه ـــى النص ـــع إل ـــن الرف ـــببية م ـــاء الس ـــد ف ـــا بع ـــوا م صرف
كونهـــا ســـببيًّة، والمُضَـــارِعُ المرتِفِـــعُ بـــلا قَرِينَـــةٍ مُخَلِّصَـــةٍ للحـــالِ والاســـتقبالِ ظاهـــرٌ فـــي 
معنـــى الحـــالِ، كمـــا تقـــدّم فـــي بـــاب المضـــارع، فلـــو أبقـــوه مرفوعًـــا لَسَـــبَقَ إلـــى الذهـــن 
أنّ الفـــاءَ لِعَطْـــفِ جملـــة حاليَّـــةِ الفعـــل علـــى الجملـــة التـــي قبـــل الفـــاء- يعنـــي فـــكان يلـــزم 
أنْ يكـــونَ الكـــونُ قديمًـــا كالقـــول-، فَصَرْفُـــهُ إلـــى النصـــبِ مُنَبٌّـــه فـــي الظاهـــر علـــى أنّـــه 
ليـــس معطوفًـــا، إذ المضـــارعُ المنصـــوبُ بــــ)أنْ( مفـــردٌ، وقبـــلَ الفـــاءِ المذكـــورةِ جُمْلَـــةٌ... 
ـــونُ إذن  ـــزَاءِ، فيك ـــه للجَ ـــةُ كونِ ـــفِ، وتَقْوِيَ ـــاءِ للعط ـــوْنِ الف ـــبِ كَ ـــعُ جان ـــيئان: رَفْ ـــه ش ـــكان في ف
مـــا بعـــدَ الفـــاءِ مبتـــدأً مَحْـــذُوفَ الخبـــرِ وجوبًـــا«)))، فقـــدّر البِقاعـــيّ النصـــبَ هنـــا بقولـــه: 
ـــه  ـــذا التوجي ـــد ه ـــفَ بع ـــه وَقَ ـــر أنّ ـــد ذك ـــم)6)، وق ـــال(- والಋ أعل ـــسَ بخي ـــقٌّ لَي ـــعٌ حَ ـــهُ واقِ )فَكَوْنُ

ينظر: الإستراباذي، شرح الرضيّ، ج4ص65.  (((

ينظر: أبو حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ج4ص1687.  (((

ينظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج8ص4249 - 4250.  (3(

البقاعي، نظم الدرر، ج)ص131.  (4(

الإستراباذي، شرح الرضي، ج4ص67.  (((

في  لظهورها  أبلغَ؛»  وجَعَلَهَا  النصب،  قراءة  البقاعي  رجّح  وقد  الدرر، ج)ص134،  نظم  البقاعي،  ينظر:   (6(

الصرف عن الحال إلى الاستقبال مع ما دلّت عليه من سرعة الكون، وأنّه حقّ« المصدر نفسه، ج)ص134، 
والصحيح أنّ لكل قراءة وجهًا من المعنى، فكلتاهما قراءة متواترة. 
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ـــل  ـــه نصـــب الفع ـــي وج ـــع )680هــــ( ف ائ ـــنِ الضِّ ـــن اب ـــيّ )742هــــ( ع ـــه السفاقُس ـــا نقل ـــى م عل
)يكـــون( إذ قـــال: »وزاد ابـــنُ الضائـــع فـــي نصـــب )فيكـــون( وجهًـــا حســـنًا، وهـــو نصبـــه 
ـــرت«))). ـــا ذك ـــواب كم ـــن الج ـــبيب ع ـــراده التس ـــو )إذا()))، وكان م ـــرط وه ـــواب الش ـــي ج ف

ــبِهِ  ــه؛ وذاك لتناسُـ ــك الأوجـ ــحُّ تلـ ــنُ وأصـ ــو أحسـ ــه هـ ــذا الوجـ ــول: إنّ هـ ــن القـ ويمكـ
مـــع مـــا جـــاء فـــي المواضـــع كلّهـــا، إذ لـــم يكـــن فـــي الفعـــل نَصْـــبٌ إلّا إذا سُـــبِقَ بأســـلوب 
الشـــرط، بخـــلاف الأوجـــه الأخـــرى، فإنّهـــا قـــد تُخالـــف المعنـــى، أو قـــد تُناسِـــبُ مواضـــعَ 
دون أخـــرى، كمـــا أن هـــذا الوجـــهَ جائـــزٌ فـــي النّحـــو، ويُمكـــن قياسُـــه علـــى نصـــب الفعـــل 
تعالـــى:}وَإِنْ  لقولـــه  ابـــن عبّـــاس )68هــــ( والأعـــرج )117هــــ()4)  قـــراءة  فـــي  )يغفـــر()3) 
تُبْـــدُوا مَـــا فِـــي أَنْفُسِـــكُمْ أَوْ تُخْفُـــوهُ يُحَاسِـــبْكُمْ بِـــهِ الಋَُّ فَيَغْفِـــرَ لِمَـــنْ يَشَـــاءُ{)))، والتقديـــر فيـــه: 
)فغفرانُـــه كائـــنٌ لِمَـــنْ يَشَـــاءُ(، وكذلـــك الحـــال بالنســـبة إلـــى الآيـــة هنـــا، إذ يكـــونُ قولُـــه 
ـــون﴾  ـــه ﴿فيك ـــه، وقولُ ـــوابٌ ل ـــنْ﴾ ج ـــهُ كُ ـــولَ لَ ـــه: ﴿أنْ يَقُ ـــرْطًا، وقولُ ـــيْئًا﴾ شَ ـــى: ﴿إذا أرادَ شَ تَعال
ـــهِ  ـــا لإرادتِ ـــنْ( جَوَابً ـــه )كُ ـــلَ قولُ ـــغٌ؛ إذ جُعِ ـــب بَلِي ـــذا التركي ـــى ه ـــى عل ـــا، والمعن ـــعٌ بعدَهم واق
ـــو  ـــال، فه ـــيقعُ لا مَح ـــيءُ س ـــك الش ـــنْ، وذل ـــهُ كُ ـــولُ لَ ـــا يَقُ ـــيئًا فإنّم ـــا أراد ش ـــى م ـــيئًا، أي مت ش
ـــر  ـــن أنك ـــر أنّ م ـــهُ- غي ـــهُ ونَصْبَ ـــا - رَفْعَ ـــن معً ـــلُ الوجهي ـــكلام، ويَحْتَمِ ـــي ال ـــعٌ ف ـــبٌ واق تركي
ــى  ــر إلـ ــلَ النظـ ــب، وأغفـ ــون( فحسـ ــل )يكـ ــل الفعـ ــا قبـ ــى مـ ــرَ إلـ ــهُ نظَـ فـ ــب أو ضعَّ النصـ
ــهِ  ــرِ الجيـــشِ علـــى هـــذا الوَجْـ ــا اعتـــراضُ ناظـ موضـــع التركيـــب وصلتـــه بالســـياق، وأمّـ
ل: هـــو تعليـــل الرضـــيّ لنصـــب الفعـــل فـــي مثـــل هـــذا  فَمَـــرْدُودٌ بِثَلاثَـــةِ أمُـــورٍ، الأمـــرُ الأوُّ
ـــر  ـــي، والأم ـــى النف ـــرط عل ـــاسَ الشِّ ـــبِ قي ـــة النصْ ـــونَ عِلُّ ـــرورة أنْ تك ـــس بالض ـــب، فلي التركي
ـــرط علـــى صورتـــه، مـــع أنّ  الثانـــي: أنّـــه أخـــذ بالأمـــر علـــى صورتـــه، ولَـــمْ يأخـــذْ بالشِّ
ـــث  ـــر الثال ـــرُ، والأم ـــرطُ لا الأم ـــا الش ـــي ورَدَ فيه ـــع الت ـــع المواض ـــت م ـــراءة كان ـــة الق موافق
ـــا،  ـــوعِ أيضً ـــق الوق ـــا متحقُّ ـــرطَ فيه ـــإنّ الش ـــى، ف ـــن معنً ـــا م ـــسِ عليه ـــة المقي ـــي الآي ـــا ف ـــو م ه
 ಋُومـــع هـــذا جـــاز نصـــبُ الفعـــل الواقـــع بعـــده فـــي قـــراءةِ ابـــنِ عبٍّـــاس والأعـــرجِ،- وال

تعالـــى أعلـــمُ-. 

زنين،  تحقيق:  المجيد،  القرآن  إعراب  في  المُجيد   )1992( إبراهيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  فَاقُسِي،  السَّ ينظر:   (((

موسى محمد، ط)، طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ص393 - 394، وكذلك نسب ناظر الجيش 
هذا الرأي إلى أبي حيّان، ولم أجده فيما طبع من كتبه 

البقاعي، نظم الدرر، ج)ص135.  (((

أشار ناظر الجيش إلى هذه القراءة، وجعلها نظيرًا لقراءة ابن عامر: }كن فيكونَ{، ولكنّه أنكر هذا التخريج،   (3(

ينظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد، ج8ص4250، والصحيح جواز القياس وموافقة المعنى كما سأبينه لاحقًا.

ينظر: النحّاس، أحمد بن محمّد )1977( إعراب القرآن، تحـقيق: زاهد، زهير غازي، بغداد، مطبعة العاني،   (4(

ج)ص140.

سورة البقرة: من الآية284.  (((
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المبحـــثُ الثَّانـــي: )أَنْ( الثُّناَئيِـّــةُ و)أنْ( الثُّلاثيَِّة

تُسْـــتَعْمَلُ )أنْ(- بفتـــح الهمـــزة وســـكون النـــون- اســـتعمالين، الاســـتعمال الأوّل: أنْ 
تكـــونَ مصدريًّـــة ناصبـــة وهـــو الأكثـــر فيهـــا، والاســـتعمال الآخـــر: أنْ تكـــونَ مخفَّفـــةً مـــن 
ـــا،  ـــا ودلالته ـــث موقعه ـــن حي ـــى م ـــن الأول ـــف ع ـــا تختل ـــة، لكنّه ـــا مصدريًّ ـــي أيضً ـــة، وه الثقيل
وعلامتُهـــا وقوعُهـــا بعـــد فعـــلٍ دالِّ علـــى يقيـــنٍ أو نحـــوِه، واســـمُها يكـــونُ ضميـــرَ الشـــأن 
ـــا  ـــلُ بينَه ـــا، ويُفْصَ ـــعٍ خبرُه ـــلّ رف ـــي مح ـــه ف ـــو وفاعلُ ـــوعٌ، وه ـــا مرف ـــلُ بعدَه ـــا، والفع محذوفً

وبينَـــهُ بحـــرفٍ، نحـــو: )الســـين( أو )قـــد( أو )لـــن( أو )لـــم( أو )لا( ))).

فصـــار مـــن هـــذه اللفظـــة أداتـــان، ثُنَائيٌّـــة وثُلاثِيٌّـــة، ولا يجـــوز عنـــد النحـــاة أنْ 
ــو:  ــن، نحـ ــنّ أو اليقيـ ــلُ الظّـ ــلٍ يَحْتَمِـ ــدَ فعـ ــتْ بعـ ــرى إلّا إذا وَقَعَـ ــدل الأخـ ــا بـ ــعَ إحداهمـ تقـ
الفعـــل )حَسِـــبَ(، والـــذي يحـــدّد الاســـتعمالَ هـــو الســـياقُ الـــذي يقـــعُ فيـــه التركيـــب، فقـــد 
ـــبْتُهُ أنْ  ـــا: )حَسِ ـــال أيضً ـــامَ، ويق ـــا القي ـــم ظانًّ ـــب إذا كان المتكلُّ ـــومَ( بالنص ـــبْتُهُ أنْ يَقُ يقال:)حَسِ

ــه ))). ــا منـ ــم متيقًّنـ ــع إذا كان المتكلُّـ ــيَقُومُ( بالرفـ سَـ

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــى، فعلـ ــة والمعنـ ــي الدلالـ ــن فـ ــن الأداتيـ ــرْقُ بيـ ــن الفَـ ــا يتبيُّـ ــن هنـ ومـ
ـــهُ  ـــا تَحْمِلُ ـــى بم ـــي المعن ـــادةً ف ـــة زي ـــر أنّ للمخففّ ـــلٍ، غي ـــيْ وَصْ ـــا حَرْفَ ـــي كونِهِمَ ـــتراكِهِمَا ف اش
ــكلام،  ــزاء الـ ــلُ أجـ ــا إلّا وصـ ــة لهـ ــه لا دلالـ ــة فإنّـ ــلاف الناصبـ ــد، بخـ ــى التوكيـ ــن معنـ مـ
د اســـتعمالُ كلٍّ مـــن الأداتيـــن بحســـب  والمُمَيِّـــزُ بينهمـــا هـــو الإعـــرابُ، وعلـــى ذلـــك يتحـــدُّ

مـــا يَسْـــبِقُهُما مـــن فعـــلٍ ومعنًـــى )3). 

ـــبَ(،  ـــوعُ )أنْ( بعـــد الفعـــل )حَسِ ـــاب، وق ـــا وَرَدَ مـــن اختـــلاف القـــراءات فـــي هـــذا الب وممّ
ۀ   ۀ   ڻ   إذ جـــاءت فـــي القـــرآن كلِّـــه ناصبـــةً بالإجمـــاع، نحـــو قولـــه تعالـــى: چ 
ۉ   ۉ ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   چ  وقولـــه:  چ)4)  ھ  ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
چ))) إلّا آيـــةً واحـــدةً وَرَدَتْ فيهـــا قـــراءةٌ برفـــع الفعـــل بعدهـــا أيضًـــا، هـــي  ې ې   ې  

ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ج)ص34، وابن عقيل، بهاء الدين عبد الಋ )1980( شرح ابن عقيل   (((

على ألفيّة ابن مالك، تحقيق: عبد الحميد، محمد محيي الدين، ط20، مصر، دار التراث، ج4ص4.

ينظر: أبو حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ج4ص1640، وابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج4ص4.  (((

المسير،  زاد  والجوزي،   ،430  - السبع، ج)ص429  القراءات  علل  في  الحجة  الفارسي،  علي  أبو  ينظر:   (3(

ج)ص570.

سورة العنكبوت:)  (4(

سورة العنكبوت:4  (((
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چ)))، إذ قـــرأ الجمهـــور بالنصـــب، وقـــرأ النحويِّـــان  ٻ ٻ   ٻ ٱ   قولـــه تعالـــى: چ 
وحمـــزة )156هــــ( بالرفـــع)))، وذلـــك راجِـــعٌ إلـــى المعنـــى والســـياق، فالمعنـــى: وحَسِـــبَ 
ــا والآخـــرة،  ــةٌ، أي: بـــلاءٌ وعـــذابٌ فـــي الدنيـ ــمْ مـــن الಋ فتنـ بنـــو إســـرائيلَ أنُّـــه لا يُصِيبُهُـ
ــلَ  ــبَ» جَعَـ ــن نَصَـ ــم )3)، فمـ ــلَ أو كذُّبوهـ ــوا الرسـ ــن قتلـ ــن حيـ ــن الديـ ــوا عـ ـ ــوا وصمُّ فَعَمُـ
ـــؤلاء  ـــنّ ه ـــى ظَ ـــكّ« )4)، و»المعن ـــن الش ـــه م ـــى باب ـــبَ( عل ـــيَ )حَسِ ـــل، وبَقِ ـــةً للفع )أنْ( ناصب
ـــنْ  ـــارٌ«))) ، ومَ ـــلاءٌ واختب ـــلّ- ابت ـــزّ وجَ ـــن الಋ- عَ ـــعُ م ـــه لا يق ـــاقُ أنّ ـــم الميث ـــذَ عليه ـــن أُخِ الذي
رَفَـــعَ جَعَـــلَ )أنْ( مخفًّفـــة مـــن الثقيلـــة، وأضْمَـــرَ معهـــا )الهـــاءَ(، وجَعَـــلَ )حَسِـــبُوا( بمعنـــى 
ــه لا  ــر: »أنّـ ــمِ«)6) والتقديـ ــةَ العِلْـ ــم منزلـ ــي صُدورِهِـ ــهِ فـ تـ ــبَانُهُم لقوِّ لَ حُسْـ ــزِّ ــوا؛ »إذ نُـ أيقنـ
تكـــونُ فتنـــةٌ، أي حَسِـــبُوا فعلَهُـــم غيـــرَ فَاتـــنٍ لهـــم؛ اغتـــرارًا بمـــا كانـــوا يقولـــون: ﴿نحـــن 
ـــرائيل،  ـــي إس ـــي بن ـــتْ ف ـــةَ قِيلَ ـــبٌ؛ لأنّ الآي ـــهُ مناس ـــذا التوجي ـــاؤهُ﴾« )7) )8)، وه ـــاءُ الಋَِّ وأحِبُّ أبن
ـــو  ـــوءٍ ه ـــن سُ ـــون م ـــا يعمل ـــون م ـــوا يظنُّ ـــبيل الಋ، فكان ـــن س ا ع ـــدًّ ـــاس صَ ـــدِّ النِّ ـــنْ أش ـــم مِ وه
ر منهـــم، بدليـــل الســـياق قبـــل هـــذه الآيـــة فـــي  ، ولا ســـيّما أنّ ذلـــك الفعـــلَ كان يتكـــرُّ الحـــقَّ
چ)9)،  ئج ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   چ  تعالـــى:  قولـــه 
فاتـــه، فقـــد قيلـــت فـــي  بخـــلاف الآيـــات الأخـــرى التـــي ورد فيهـــا الفعـــل )حَسِـــبَ( أو تصرُّ
الذيـــن آمنـــوا أو الذيـــن اجترحـــوا الســـيئات، فبقـــي )حَسِـــبَ( فيهـــا علـــى بابـــه مـــن الشـــكّ؛ 

لأنّـــه لـــم يبلـــغ ظنُّهـــم فـــي ذلـــك مَبْلَـــغَ اليقيـــن.

وممّـــا لـــه صلـــةٌ بهـــذا البـــاب رَفْـــعُ الفعـــلِ المضـــارعِ بعـــد )أنْ( مـــن دون أن تُسْـــبَقَ 
ۓ   ے   ے ھ   ھ    ھ   ھ   چ  بفعـــلٍ دالٍّ علـــى يقيـــن، وذلـــك فـــي قولـــه تعالـــى: 

سورة المائدة: من الآية 71.  (((

عبده،  الجليل  عبد  شلبي،  تحقيق:  وإعرابه،  القرآن  معاني   )1988( السري  بن  إبراهيم  الزجّاج،  ينظر:   (((

الكشاف،  والزمخشري،  العلوم، ج)ص407،  بحر  والسمرقندي،  الكتب، ج)ص195،  عالم  بيروت،  ط)، 
ج)ص663.

الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص663.  (3(

القرطبي، محمد بن أحمد )1964( الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: البردوني، أحمد، وأطفيش، إبراهيم، ط)،   (4(

القاهرة، دار الكتب المصرية، ج6 ص248.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6ص247.  (((

الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص663.  (6(

سورة المائدة: من الآية18.  (7(

الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج)ص195، وينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6ص247.  (8(

سورة المائدة: من الآية70.  (9(
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ـــاس )68هــــ( ومجاهـــد )104هــــ(،  ـــمُّ())) فـــي قـــراءة ابـــن عبّ چ))) برفـــع )يُتِ ڭ ڭ   ڭ   ۓ  
وقـــد اختلـــف النحـــاة فـــي نـــوع )أنْ( الواقعـــة فـــي هـــذا الموضـــع مـــن الـــكلام، نحـــو قـــول 

الشـــاعر)3):

لامَ وَأنْ لَا تُشْعِرَا أحَدَاأنْ تقْرَآنِ عَلَى أسْمَاءَ ويَحْكُمَا مِنِّي السَّ

ــلًا علـــى  ــتْ حَمْـ ــة أُهْمِلَـ ــا مصدريًّـ ــاة أنّ البصريّيـــن عَدُّوهـ ــهورُ فـــي كتـــب النحـ فالمشـ
ـــك الزمخشـــريُّ  ـــرَ ذل ـــة، ذَكَ ـــةً مـــن الثقيل ـــن عَدُّوهـــا مخفَّف ـــة، وأنّ الكوفيي أختِهـــا )مـــا( المصدريّ
)537هــــ( وأبـــو البـــركات الأنبـــاريُّ )577هــــ( وابـــنُ مالـــكٍ )672هــــ( والمـــراديُّ )749هــــ( 

ـــه  ـــد نبّ ـــد الأزهـــريّ )905هــــ()4)، وق ـــان والجوجـــريّ )889هــــ( وخال ـــو حيّ ـــن هشـــام وأب واب
حيـــح العكـــسُ، مســـتدلاًّ علـــى  عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــداديّ )1093هــــ( علـــى أنّ الصَّ
ذلـــك بمـــا نَقَلَـــهُ عـــن شـــيوخ كلٍّ مـــن المذهبيـــن، فنقـــل قـــولَ ابـــنِ جنّـــي )392هــــ( حيـــن 
ســـألَ شـــيخَهُ أبـــا علـــيٍّ الفارســـيّ )377هــــ( عـــن رفـــع )تقـــرآن(، فقـــال: إنّ )أنْ( هـــذه مخفٌّفـــة 
مـــن الثقيلـــة، كأنّـــه قال:)أنّكمـــا تقـــرآن(، إلّا أنّـــه خفّـــف مـــن غيـــر تعويـــض، هـــذا مذهـــبُ 
ـــه  ـــن- أنّ ـــة الكوفيي ـــبٍ )291هــــ( - وهـــو أحـــدُ أئمِّ ـــلَ عـــن ثعل ـــن، ونَقَ ـــا)))، أي البصريي أصحابِن
ـــى )أنِ(  ـــال: »وأوْل ـــن، إذ ق ـــيٍّ مذهـــبَ البصريي ـــو عل ـــح أب ـــد رجّ ـــا( )6)، وق ـــال بتشـــبيهها بـ)م ق

سورة البقرة: من الآية 233.  (((

ينظر: الثّعلبي، أحمد بن محمّد بن إبراهيم )2002( الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: ابن عاشور، أبي   (((

محمد، ط)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج)ص181، والسمين الحلبي، الدر المصون، ج)ص463.

البيت من البسيط، ولم يُعْرَفْ قائلُهُ، فهو بلا نسبة في: ثعلب، أحمد بن يحيى الشيباني )1960( مجالس ثعلب،   (3(

سرّ   )2000( عثمان  الفتح  أبو  جنّي،  وابن  المعارف، ص290،  دار  مصر،  السلام،  عبد  هارون،  تحقيق: 
صناعة الإعراب، ط)، لبنان، دار الكتب العلمية، ج)ص200، والأنباري، عبد الرحمن بن محمد )1961) 
الكبرى،  التّجارية  المكتبة  مصر،  الدّين،  محيي  محمّد  الحميد،  عبد  تحقيق:  الخلاف،  مسائل  في  الإنصاف 

ج)ص563، وابن يعيش، شرح المفصّل، ج7ص))، والمرادي، الجنى الداني، ص220.

ينظر: الزّمخشريّ، محمود بن عمر )1993( المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق: بو ملحم، د.علي، ط)،   (4(

الشافية،  الكافية  شرح  مالك،  وابن  ج)ص460،  الإنصاف،  والأنباري،  ص429،  الهلال،  مكتبة  بيروت، 
الضرب،  ارتشاف  الأندلسي،  حيان  وأبو  ج3ص1237،  المقاصد،  توضيح  والمرادي،  ج3ص1527، 
شرح   )2004( المنعم  عبد  بن  محمد  والجوجري،  ج)ص30،  اللبيب،  مغني  هشام،  وابن  ج4ص1641، 
شذور الذهب، تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، ط)، السعودية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 
ج)ص523، والأزهري، خالد بن عبد الಋ )2000( شرح التّصريح على التّوضيح، ط)، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ج)ص362.

ينظر: ابن جنّي، سرّ صناعة الإعراب، ج)ص200، وابن جنّي، أبو الفتح عثمان )1954( المنصف )شرح   (((

كتاب التصريف لأبي عثمان المازني(، ط)، دار إحياء التراث القديم، ص278.

)6)  ينظر: ثعلب، مجالس ثعلب، ص322، وضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص232.
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المخفَّفـــة مـــن الثقيلـــة الفعـــلَ بـــلا عِـــوَضٍ ضـــرورةً، وهـــذا علـــى كلّ حـــالٍ وإنْ كان فيـــه 
ـــة،  ـــا مصدريًّ ـــان كونَه ـــو حيّ ـــا ردَّ أب ـــون«)))، كم ـــهُ الكوفيّ ـــا ارتَكَبَ ـــهلُ ممّ ـــةِ أس ـــضُ الصنع بع
ـــوصٌ  ـــع )أنْ( مخص ـــور م ـــارع المذك ـــي المض ـــونِ ف ـــاتَ الن ـــر أنّ إثب ـــذي يظه ـــال: »وال إذ ق
ـــوبةِ  ـــرَاءَةِ المنس ـــعر، والقَ ـــذا الش ـــي ه ـــةٍ إلّا ف ـــرَ ناصب ـــظُ )أنْ( غي ـــعر، ولا يُحْفَ ـــرورة الش بض
ــه أبـــو علـــيٍّ  ــا ذهـــب إليـ ــدةٌ«)))، ومـ ــه قاعـ ــذا لا تُبْنَـــى عليـ ــبيلُه هـ ــا سـ ــدٍ، ومـ إلـــى مُجاهِـ
الفارســـيّ وأبـــو حيّـــان جَيٌّـــد؛ إذ جَعْلُهـــا مُخَفَّفـــةً مـــن الثقيلـــة يَجْعَـــلُ لهـــا سِـــمَةً فـــي المعنـــى 
ـــا  ـــلاف جَعْلِهَ ـــا، بخ ـــياقُ إليه ـــى والس ـــاجُ المعن ـــث يَحت ـــعُ حي ـــك تَقَ ـــا، فلذل ـــن دونه ـــلُ م لا يحص
ـــا،  ـــاسُ عليه ـــاز القي ـــك لج ـــاز ذل ـــو ج ـــه ل ـــا أنّ ـــى، كم ـــي المعن ـــا ف ـــزةَ له ـــه لا ميَّ ـــة، فإنّ مصدريًّ
ولَوَقَـــعَ الرفـــعُ فـــي الاختيـــار، ولَقُـــرِئَ برفـــع الفعـــل بعـــد )أنْ( فـــي كلّ مواضـــعِ القـــرآن، 
ـــن كلام  ـــدودة م ـــع مع ـــي مواض ـــاء ف ـــع ج ـــك أنّ الرف ـــد ذل ـــا يؤيُّ ـــن، وممّ ـــم يك ـــك ل ـــر أنّ ذل غي

ـــاعر)3): ـــول الش ـــو ق ـــرورة، نح ـــر ض ـــن غي ـــعر م ـــي الش ـــع ف ـــد وق ـــرب، وق الع

مُحاذَرَةً مِنْ أنْ يُقالَ لَئِيمُ وإنّي لَأختَارُ القِرَى طَاوِيَ الحَشَى 

ـــرب  اء عـــن بعـــض الع ـــرُّ ـــاريّ )328هــــ(: »رَوَاهُ الكســـائيُّ والف ـــن الأنب ـــر ب ـــو بك ـــال أب ق
ــن  ــا الأداتيـ ــلُ كلتـ ــى يَحتَمِـ ــنّ المعنـ ــرورةُ، ولكـ ــهُ الضـ ــا لا تُوجِبُـ ــعُ هنـ ــعِ«)4)، والرفـ بالرفـ
ــا، وكذلـــك الحـــال فـــي اختـــلاف القـــراءة فـــي موضـــع  بحســـب اختـــلاف دلالـــة كلٍّ منهمـ
ـــه، وأرى  ـــراءة في ـــهُ الق ـــا توجي ـــار لزامً ـــا، فص ـــن أيضً ـــا الأداتي ـــلُ كلت ـــى يحتِم ـــرآن، فالمعن الق
ــرَضَ  ــا غَـ ــياق والمعنـــى، لإفادتهـ ــن حيـــث السـ ــبٌ مـ ــة مُنَاسِـ ــن الثقيلـ ــةً مـ ــا مخفَّفـ أنّ جَعْلَهَـ
ة الحوليـــنِ قـــد لا  التحقِّـــق والتيقِّـــن والتأكيـــد، وهـــذا مســـتنبطٌ مـــن تفســـير الآيـــة مـــن أنّ مـــدَّ
)))، ويـــدلّ علـــى ذلـــك الســـياق أيضًـــا، فقولُـــه تعالـــى:  تَتِـــمُّ إلّا إذا اجتمـــع عليهـــا الأبُ والأمُّ
چ قـــال فيـــه ابـــنُ أبـــي حاتـــم )327هــــ(: لَفْظُـــهُ الخبـــرُ ومعنـــاه الأمـــرُ،  ھ ھ   چ
ــزل: ﴿  ــمّ أنـ ــن، ثُـ ــن كامليـ ــة حوليـ ضاعـ ــزومِ الرِّ ــرُ بلـ ــث الأمـ ــن حيـ ــرٌ مـ ــه عُسْـ ــكان فيـ فـ

ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ج)ص200، وينظر: ابن جنّي، المنصف )شرح كتاب التصريف لأبي عثمان   (((

المازني( ص278.

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص499.   (((

البيت من الطويل، ولم يعرف قائله، فهو بلا نسبة في: أبو حيّان الأندلسي، محمد بن يوسف )د.ت( التذييل   (3(

والتكميل، تحقيق: هنداوي، حسن، ط)، دمشق، دار القلم، ج)ص166، والبغدادي، عبد القادر بن عمر )د.ت( 
شرح أبيات مغني اللبيب، تحقيق: رباح، عبد العزيز ودقاق، أحمد يوسف، ط)، دار المأمون للتراث ودار 

الثقافة العربية، ج)ص137.

البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، ج)ص137، وينظر: أبو حيّان الأندلسي، التذييل والتكميل، ج)ص166،   (4(

ولم أجد قوله فيما طُبع من كتبه.

ينظر: الطّبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج)ص35.  (((
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ضَاعَـــة﴾ فصـــار فيـــه تخفيـــفٌ وترخيـــصٌ، إذ يجـــوز بحســـبه الإقـــلالُ  لِمَـــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِـــمَّ الرَّ
ـــنُ  ـــكان اب ـــن، ف ـــوق الحولي ـــارُ ف ـــوز الإكث ـــا لا يج ـــه حكمً ـــت نفس ـــي الوق ـــار ف ـــا )))، وص منهم
عُمَـــرَ وابـــنُ عبٍّـــاس- وهـــو أحـــد قارئيهـــا- يقـــولان: »لا رَضَـــاعَ بعـــد الحَولَيـــن«)))، فَمَـــنْ 
ة الرضاعـــة حوليـــن كامليـــن لا يجـــوز  قَـــرَأَ بالرفـــع كان فـــي المعنـــى تأكيـــدُ أنْ تكـــونَ مـــدُّ
ـــرأ  ـــن ق ـــن(، وم ـــن بــــ )كاملي ـــفُ الحولي ـــهَ وَصْ ـــذا الوَجْ ـــد ه ـــارُ، ويؤكُّ ـــا ولا الإكث ـــلالُ منه الإق
د حَـــرْفٍ مَوصُـــولٍ لا تأكيـــدَ فيـــه علـــى الإتمـــام – والಋ تعالـــى  بالنصـــب كانـــت الأداةُ مجـــرَّ

أعلـــم -. 

المَبحَـــثُ الثاّلـــثُ: لا النَّافيِـَــةُ ولا النَّاهِيةَُ

تُعَـــدُّ )لا( مـــن الأدوات غَيْـــرِ المختصّـــة؛ لدخولهـــا علـــى الأســـماء والأفعـــال، ويمكـــن 
تقســـيمُها علـــى قســـمين:

 القســـم الأول: )لا( الداخلة على الأســـماء:

تَدْخُـــلُ )لا( علـــى الاســـم، فيكـــون لهـــا اســـتعمالاتٌ عـــدٌّة، أشْـــهَرُهَا اســـتعمالان: نافِيَـــةٌ 
للجنـــس ونافيـــةٌ للواحـــد، بحســـب مـــا يُـــراد لهـــا مـــن معنًـــى، والمميِّـــزُ بيـــن الاســـتعمالين 
ــتعمالين إذا كان  ــلُ كلا الاسـ ــد تحتمـ ــماء، وقـ ــن الأسـ ــه )لا( مـ ــلُ عليـ ــا تَدْخُـ ــةُ مـ ــو حركـ هـ
معمولُهمـــا نكـــرةً، نحـــو قولنـــا: )لا رجـــلَ فـــي الـــدار(، إذ يجـــوز فـــي هـــذا التركيـــبِ 
ل علـــى الفتـــح، أو رَفْعُـــهُ، وقـــد ميَّـــز المبـــرّد والزمخشـــريّ والأنبـــاريّ  بنـــاءُ الاســـمِ الأوِّ
والرضـــيّ بيـــن هذيـــن الاســـتعمالين، فهمـــا وإنْ وُضِعَـــا للنفـــي معًـــا، إلّا أنّهمـــا بأســـلوبين 
ـــدار(، فــــ )لا(  ـــا: )لا رجـــلٌ فـــي ال ـــدار( يختلـــف عـــن قولن ـــا: )لا رجـــلَ فـــي ال ـــن، فقولن مختلفي
فـــي الجملـــة الأولـــى لنفـــي العمـــوم، أي نفـــي الجنـــس كلّـــه والاســـتغراق فيـــه)3)، بخـــلاف 
ــى  ــتندٌ إلـ ــاة مسـ ــره النحـ ــا ذكـ ــدة فقـــط، ومـ ــي الوحـ ــي لنفـ ــة الأخـــرى، فهـ ــي الجملـ )لا( فـ
ــدَّار(  ــي الـ ــلَ فـ ــت: )لَا رجـ ــتفهامِ، إِذا قلـ ــاتٍ للاسـ ــارَ جَوابَـ ــتِ الَأخبَـ ــا وَضَعَـ أنّ )لا( »إِنَّمَـ
ــرِهِ،  ــذَا الْجِنْـــسِ وكبيـ ــرَ هَـ ــدَّار صَغِيـ ــتَ عَـــن الـ ــا نَفَيْـ ــه، وَإِنَّمَـ ــلٍ بعينـ ــدْ إِلَـــى رَجُـ ــم تقصِـ لـ
فهـــذا جـــوابُ قولِـــكَ: )هـــلْ مِـــنْ رَجُـــلٍ فـــي الـــدِّار(؛ لَأنَّـــهُ يَسْـــأَلُ عَـــن قليـــلِ هـــذا الجنـــسِ 

ينظر: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس )1999( تفسير القرآن العظيم، تحقيق: الطيب، أسعد   (((

محمد، ط3، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج)ص429.

الأول،  الجزء  تحقيق  الأصفهاني،  الراغب  تفسير   )1999( محمد  بن  الحسين  الراغب  الأصفهاني،  ينظر:   (((

بسيوني، د. محمد عبد العزيز، ط)، مصر، كلية الآداب، ج)ص480.

ينظر: المبرّد، المقتضب، ج4ص357، والزمخشري، المفصّل، ص406، والأنباري، الإنصاف، ج)ص303،   (3(

والإستراباذي، شرح الرضي على الكافية، ج)ص256.
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وكثيـــرِهِ«)))، ولـــو جَعَلْتَهـــا جوابًـــا لمـــن قـــال: )رجـــلٌ فـــي الـــدِّار(، أَو )هـــل رجـــلٌ فِـــي 
الـــدَّار( بإســـقاط )مـــن( لقلـــت: )لَا رجـــلٌ فِـــي الـــدَّار()))، ولَصَلُـــحَ النفـــيُ لواحِـــدٍ ولِجَمْـــعٍ، 

فـــإذا دَخَلَـــتْ )مِـــنْ( لـــم يكـــن إلّا للجنـــس)3). 

وقـــد وَرَدَ هـــذانِ التركيبـــان- نافيـــةٌ للجنـــس ونافيـــةٌ للواحـــد- فـــي القـــرآن كثيـــرًا، 
والمُلاحَـــظُ أنّـــه متـــى مـــا ورَدَتْ )لا( نافيـــةً للجنـــس فـــي قـــراءة الجمهـــور فإنّـــه لـــم تَـــرِدْ 
ـــلاف  ـــى- بخ ـــاء الಋ تعال ـــأبينُهُمَا إنْ ش ـــن- س ـــي موضعي ـــد إلّا ف ـــي الواح ـــى نف ـــا إل ـــراءةٌ تنقُلُهَ ق
ورودِهـــا نافيـــةً للواحـــد فـــي قـــراءة الجمهـــور، فإنّهـــا فـــي كلّ موضِـــعٍ تَـــرِدُ قـــراءةٌ تنقلُهـــا 

إلـــى نفـــي الجنـــس كلّـــه، ولا شَـــكّ فـــي أنّ لذلـــك صلـــةً بالمعنـــى والســـياق. 

ل الـــذي وَرَدَتْ فيـــه قـــراءةُ الجمهـــور )لا( نافيـــةً للجنـــس، ووَرَدَتْ  فالتركيـــبُ الأوُّ
ــا: ــد همـ ــي الواحـ ــى نفـ ــا إلـ ــتْ معناهـ ــه نَقَلَـ ــن منـ ــي موضعيـ ــراءةٌ فـ قـ

چ)4)، إذ ورد هـــذا التركيـــب بلفظـــه فـــي  ڀ     ڀ    پ   پ پ   پ ٻ    أوّلًا: قولـــه تعالـــى: چ
عَشَـــرَةِ مواضـــعَ، ثَلَاثَـــةٌ منهـــا فـــي نفـــي الرّيـــب فـــي الكتـــاب، وهـــي فـــي ســـورة البقـــرة: 

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   ـــس: چ  ـــورة يون چ)))، وس ڀ    ڀ    پ   پ پ   پ ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
چ)6)، وســـورة  ے ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  
ـــب  ـــي الرّي ـــي نف ـــبعَةٌ ف چ)7)، وَسَ ڀ پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   الســـجدة: چ 
ل: فـــي ســـورة آل  فـــي الأجـــل ويـــوم الديـــن، أذكـــرُ منهـــا موضعيـــن فقـــط؛ لتشـــابهِهَا، الأوُّ

چ)8)، والآخـــر: فـــي ســـورة الإســـراء:   ئي ئى ئم   ئح     ئج       ی   ی    ی    ی   چ عمـــران: 

الهوامع،  همع  والسيوطي،  ج)ص303،  الإنصاف،  الأنباري،  وينظر:  ج4ص357،  المقتضب،  المبرّد،   (((

ج)ص526.

ينظر: المبرّد، المقتضب، ج4ص359.  (((

عبد  د.  الفتلي،  تحقيق:  النّحـو، ط)،  في  الُأصول   )1987( سهـل  بن  محمّد  بكـر  أبو  السّـرّاج،  ابن  ينظر:   (3(

الحسين، لبنان، مؤسسة الرسالة، ج)ص379، وابن هشام الأنصاري، عبد الಋ بن يوسف بن أحمد )1383) 
السعادة،  مطبعة  القاهرة،  ط))،  الدين،  محيي  محمد  الحميد،  عبد  تحقيق:  الصدى،  وبلّ  الندى  قطر  شرح 

ج)ص166، والأزهري، شرح التصريح، ج)ص337.

سورة البقرة: من الآية).  (4(

الأيتان)، ).  (((

الآية37.  (6(

الآيتان )، ).  (7(

من الآية9.  (8(
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چ)))، وقـــد قُـــرِئَ بالإجمـــاعِ ﴿لا ريـــبَ فيـــه﴾ مبنيًّـــا علـــى الفتـــح  گ گ   ک   ک   ک    ک   چ
ـــدٌ  ـــعثاء )92هــــ( وزي ـــو الشِّ ـــرأ أب ـــرة، إذ ق ـــورة البق ـــعِ س ـــي موض ـــا إلّا ف ـــع كلّه ـــي المواض ف
ـــى أنّ )لا( فيهـــا  ـــيّ )156هــــ( برفعـــه مـــع التنويـــن)))، عل ـــرٌ الفُرْقُبِ ـــيٍّ ))))هــــ( وزُهَيْ ـــنُ عل ب
نافيـــةٌ للواحـــد، ويمكـــن القـــول: إنّ اختـــلاف القـــراءة راجـــعٌ إلـــى اختـــلاف توجيـــه الجُمَـــلِ 
ـــي  ـــه، ف ـــب ونفي ـــى الرّي ـــى معن ـــون عل ـــرين متّفق ـــع أنّ المفس ـــياق، فم ـــذا الس ـــي ه ـــات ف والكلم
أنّ الرّيـــب قريـــبٌ مـــن الشـــكّ وفيـــه زيـــادة، كأنّـــه ظـــنُّ سُـــوءٍ واتٍّهـــام، والمقصـــود بــــ ﴿لا 
ـــه  ـــي كون ـــهِ، ولا ف ت ـــي صحِّ ـــن الوجـــوه، لا ف ـــهٍ م ـــب بِوَجْ ـــة للري ـــه مظَنًّ ـــيُ كونِ ـــه﴾ »نف ـــبَ في ري
مـــن عنـــد الಋ، ولا فـــي كونـــه مُعْجِـــزًا«)3) غيـــرَ أنّ صلـــةَ هـــذا التركيـــبِ بمـــا قَبْلَـــهُ ومـــا 
بعـــده يحتمـــلُ وجوهًـــا عـــدّة، فقـــد ذهـــب النحّـــاس )338هــــ( فـــي أحَـــدِ قَوْلَيْـــهِ، والعكبـــريُّ 
ـــابِ،  ـــتِ للكت ـــامَ النع ـــومُ مق ـــانٍ يق ـــرًا لاســـمِ الإشـــارةِ، أو عطـــفَ بي ـــهِ خب ـــى إعرابِ )616هــــ( إل

أو فـــي محـــلّ نصـــبٍ علـــى الحـــال)4)، وذهـــب الفـــرّاء والنحّـــاس فـــي قولـــه الثانـــي وأبـــو 
حيّـــان )745هــــ( إلـــى أنّ اســـمَ الإشـــارةِ مُشَـــارٌ بـــه إلـــى )الـــم()))، واختـــار الزمخشـــريُّ 
ـــي:  ـــلاثٍ، ه ـــلٍ ث ـــى جُمَ ـــة إل ـــيمَ الآي ـــيّ )756هــــ( تقس ـــمينُ الحلب ـــان والس ـــو حيّ )537هــــ( وأب

ـــف؛  ـــى عاط ـــلُ إل ـــذه الجم ـــجْ ه ـــم تَحْتَ ـــن(، ول ـــدًى للمتقي ـــه ه ـــبَ ... في ـــابُ ... لا رَيْ ـــك الكت )ذل
ـــلُ  ـــى، إذ يحتم ـــي المعن ـــعَةٌ ف ـــة سِ ـــي الآي ـــون ف ـــي يك ـــض)6)، ولك ـــقِ بع ـــذٌ بعُنُ ـــا آخِ لأنّ بعضَه

حـــهُ موضعـــا الوقـــفِ والابتـــداءِ فيهـــا. هـــذا التقســـيمُ أكثـــرَ مـــن وَجْـــهٍ وتخريـــجٍ، ويرجُّ

ــه، إذ المعنـــى بالفتـــح يقتضـــي  ــكلَ فيـ ــهُ قـــراءةِ الجمهـــورِ لا مُشـ ــا يكـــن، فتوجيـ ومهمـ
ــةٍ  ــةٍ وفَصَاحَـ ــن بَلَاغـ ــة، مـ ــراد المَاهيِّـ ــن أفـ ــرْدٍ مـ ــيُ كلِّ فَـ ــب، أي: نَفْـ ــة الريـ ــا لماهيّـ نفيًـ
يـــب فيهـــا بالكليّـــة )7)، وذلـــك اعتمـــادًا علـــى مـــا تـــدلّ عليـــه  وهِدَايَـــةٍ وإرشـــادٍ، فانتفـــى الرُّ

الآية 99.  (((

ينظر: الزّمخشريّ، الكشاف، ج)ص19، والرّازيّ، محمد بن عمر بن الحسن )1980( التفسير الكبير، ط3،   (((

بيروت، دار إحياء التّراث العربيّ، ج)ص18، وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص159.

الرّازي، التفسير الكبير، ج)ص265، وينظر: الأصفهاني، الراغب الحسين بن محمد )1999( تفسير الراغب   (3(

الآداب، ج)ص)))،  كلية  العزيز، ط)، مصر،  عبد  محمد  د.  بسيوني،  الأول:  الجزء  تحقيق  الأصفهاني، 
والمراغي، أحمد بن مصطفى )1946( تفسير المراغي، ط)، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده، ج)ص40.

ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص23، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص)).  (4(

ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج)ص9، والنحّاس، إعراب القرآن، ج)ص23، وأبو حيّان الأندلسي، البحر   (((

المحيط، ج)ص159.

ينظر: الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص37، وأبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص62، والسّمين الحلبي،   (6(

الدرّ المصون، ج)ص82.

ينظر: الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج)ص69، والرازي، التفسير الكبير، ج)ص265، والأندلسي، البحر   (7(
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نـــة الاســـتغْرَاقَ فـــي نفـــي الجنـــس كلِّـــهِ والتنصيـــصَ عليـــه، إذ هـــي فـــي  هـــذه الأداةُ المتضمُّ
ـــن حـــرفَ الجَـــرِّ )مِـــنْ(، تقديـــرُهُ: هـــل مـــن  حقيقتهـــا عنـــد النحـــاة رَدٌّ علـــى ســـؤالٍ متضمٍّ

رَيْـــبٍ فيـــه؟ فـــكان الجـــواب ﴿لا ريـــبَ فيـــه﴾ ))).

فهـــا أبـــو حيّـــان وابـــنُ عاشـــور  أمّـــا القـــراءةُ الأخـــرى- أي رَفْـــعُ )رَيْـــبٍ(- فقـــد ضعَّ
)1393هــــ(، وجعـــلا قـــراءةَ الفتـــحِ أبلـــغَ منهـــا؛ ناظِرَيْـــنِ إلـــى دلالـــة كلٍّ مـــن الأداتيـــن)))، 

ـــع  ـــه( بالرف ـــبٌ في ـــال: »)لا ري ـــا، إذ ق ـــة بينهم ـــدة الدلال ـــى وح ـــرّازي )606هــــ( إل ـــب ال وذه
ـــعِ  ـــاءَ جمي ـــبُ انتف ـــيُ يوج ـــك النف ـــدٍ، وذل ـــردٍ واح ـــوتَ ف ـــدُ ثب ـــذي يُفي ـــه( ال ـــبٌ في ـــضٌ لــــ )ري نقي
الأفـــرادِ ليتحقَّـــق التناقَـــضُ«)3)، وقـــال أبـــو حيّـــان: »والمـــرادُ أيضًـــا هنـــا الاســـتغراقُ، لا 
مـــن اللفـــظ بـــل مـــن دلالـــة المعنـــى؛ لأنّـــه لا يُريـــدُ نفـــيَ رَيْـــبٍ واحـــدٍ عنـــه... لكـــنّ البنـــاء 
يـــدلُّ بلفظِـــهِ علـــى قضيِّـــة العُمـــوم، والرفـــعُ لا يـــدلّ؛ لأنّـــه يَحْتَمِـــلُ العمـــومَ، ويَحْتَمِـــلُ نفـــيَ 

الوَحْـــدَةِ، لكـــنّ ســـياقَ الـــكلام يُبَيِّـــنُ أنّ المـــرادَ العمـــومُ«)4). 

ولكـــن لـــم يكـــن فـــي هـــذا التخريـــج مزيٌّـــة لهـــذه القـــراءة عـــن قـــراءة الجمهـــور؛ لأنّ 
المعنـــى ســـيكون واحـــدًا، ولا مُوجِـــبَ مـــن هـــذه القـــراءة حينَهـــا، ولـــو كان الأمـــر كذلـــك 

لَقُـــرِئَ بالرفـــع فـــي المواضـــع كلّهـــا. 

ويمكـــن أنْ نُفيـــدَ مـــن بعـــض توجيهـــات المفســـرين الذيـــن رَبَطُـــوا التركيـــب بالســـياق، 
يقـــول الـــرازي: »والمقصـــود بــــ ﴿لا ريـــبَ فيـــه﴾ نفـــيُ كونِـــهِ مظنًّـــة للرّيـــب بوَجْـــهٍ مـــن 
ــو  ــزًا، ولـ ــه مُعْجِـ ــد الಋ، ولا فـــي كونـ ــه مـــن عنـ ــهِ، ولا فـــي كونـ تـ الوجـــوه... لا فـــي صحِّ
ــذا  ــد هـ ــربَ لتأكيـ ــوص كان أقـ ــى الخصـ ــزًا علـ ــه مُعْجِـ ــي كونِـ ــبَ فـ ــرادُ لا ريـ ــتَ: المـ قلـ

چ)))«)6). ئە  ئە   ئا    ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   چ  بقولـــه:  التأويـــل 

وكذلـــك وقـــف ابـــنُ عاشـــور عنـــد نـــوع الرّيـــب المنفـــيّ مـــن خـــلال أوجـــه النحـــو الجائـــزةِ 
فـــي الســـياق، إذ قـــال: »فـــإنْ كانَ الإشـــارةُ بقولـــه )ذلـــك( إلـــى الحـــروف المجتمعـــة فـــي 

المحيط، ج)ص62، والعمادي، أبو السعود محمد بن محيي الدين )د.ت( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم، تحقيق: عطا، عبد القادر أحمد، )د.ت(، مكتبة الرياض الحديثة، ج)ص37. 

ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ج)ص265، وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص62.  (((

ينظر: أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص62، وابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد )1984( التّحرير   (((

والتّنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، ج)ص))).

ينظر: الرازي، التفسير الكبير، ج)ص265.  (3(

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص62.  (4(

سورة البقرة: من الآية23.  (((

الرازي، التفسير الكبير، ج)ص265.  (6(
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يْـــنَ)))، وكان قولُـــهُ )الكتـــاب( خبـــرًا لاســـم الإشـــارة  )الـــم( علـــى إرادة التعريـــض بِالْمُتَحَدَّ
ـــي  ـــرِضُ ف ـــذي يَعْ ـــب ال ، وهـــو الرّي ـــبٍ خـــاصٍّ ـــا لري ـــب( نفيً ـــه )لا ري ـــدّم، كان قولُ ـــا تق ـــى م عل
كَـــوْنِ هـــذا الكتـــابِ مؤلًّفـــا مـــن حـــروف كلامِهِـــم، فكيـــف عَجَـــزُوا عـــن مثلِـــه« )))، فعلـــى 
دا بالرّيـــب فـــي نَظْمِـــهِ فقـــط، وتكـــون الأداةُ  يـــب المنفـــيّ مُحـــدًّ هـــذا الوجـــه يكـــون نـــوعُ الرِّ
ـــن  ــبةُ للنفـــي الأداةَ المســـتعملةَ لنفـــي الواحـــد، وكأنّـــه رَدٌّ علـــى ســـؤالٍ غيـــرِ متضمٍّ المناسـ

ـــه(. ـــبٌ في ـــواب )لا ري ـــاء الج ـــهِ(؟، فج ـــي نظْمِ ـــبٌ ف ـــل ري ـــره: )ه ـــن(، تقدي لـ)م

ــهُ،  ــث ماهيُّتـ ــن حيـ ــى مـ ــى المعنـ ــب( علـ ــعُ )ريـ ــلَ رفـ ــم- أنْ يُحْمَـ ــنُ- والಋ أعلـ ويُمْكِـ
ـــب  ـــون بحس ـــن، فيك ـــاطيرَ الأوّلي ـــحرًا أو أس ـــراءً أو س ـــرآنَ افت ـــون الق ـــوا يظنّ ـــم كان ـــو أنّه وه
ــرًا لمبتـــدأ  ــمًا معطوفًـــا علـــى الكتـــاب، أو خبـ الوقـــف عليـــه - ذلـــك الكتـــاب لا ريـــبٌ- اسـ
محـــذوفٍ، وتقديـــرُ الـــكلام: )ذلـــك الكتـــابُ الحـــقُّ لا هـــو افتـــراء كمـــا تظنّـــون، بـــل فيـــه 

ٹ    چ   هـــدًى للمتّقيـــن( وهـــذا التُّوجيـــه مَقِيـــسٌ علـــى مـــا جـــاء بعـــد )لا( فـــي قولـــه تعالـــى: 
ــلا  ــذوفٍ )4)، فـ ــدأ محـ ــرٌ لمبتـ ــول( خبـ ــى أنّ ) ذلـ ــون إلـ ــب المُعْرِبُـ چ)3)، إذ ذهـ ٹ ٹ    ٹ  
مُشْـــكِلَ فـــي عـــدم تكـــرار )لا(، بخـــلاف مـــا أوجبـــه النحـــاة فـــي ذلـــك)))، وتوجيـــه معنـــاه 
ـــى  ـــيمها إل ـــب تقس ـــك بحس ـــه﴾، وذل ـــبَ في ـــا ﴿لاري ـــع فيه ـــي وق ـــها الت ـــة نفس ـــى الآي ـــقٌ لمعن مواف
ـــلُ،  ـــابُ الكام ـــو الكت ـــه ه ـــارَ إلي ـــأنّ المُشَ ـــرَتْ ب ـــى: أخْبَ ـــان» فالأول ـــي حيّ ـــد أب ـــلَاثٍ عن ـــلٍ ثَ جُمَ
ـــر: لا  ـــى تقدي ـــتٌ عل ـــة: نَعْ ـــاف، والثاني ـــي الأوص ـــل ف ـــلُ(، أي الكام ـــدٌ الرج ـــول: )زي ـــا تق كم

ـــن«)6).  ـــدى للمتقي ـــه اله ـــرَتْ أنّ في ـــة: أخْبَ ـــب، والثالث ـــن ري ـــا م ـــيءٌ م ـــون ش يك

)الْمُتَحَدَّيْنَ( اسم مفعول؛ لأن الಋ سبحانه وتعالى هو الذي تحداهم.  (((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج)ص))).  (((

سورة البقرة: من الآية 71.  (3(

ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص60، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص76.   (4(

الجنى  المرادي،  إلّا في الشعر، ينظر:  إفرادَها  إذا وليها نعت أو خبر، ولم يجيزوا  النّحاة تكرار)لا(  أوجب   (((

الداني، ص299، وأرى أن وجوب تكرارها يكون في حال تعدد النعوت أو الأخبار، فلا يجوز إلا بتكرار )لا( 
معها، نحو قوله تعالى: چ ې  ې  ې  ې   ى  ىچ سورة البقرة: من الآية68، أمّا إذا لم يلزم التعدّد فلا يلزم 
البقرة: من الآية71،  التكرار، نحو قوله تعالى:  چ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ سورة 
فيمن جعل )لا( الثانية زائدة للتوكيد، والفعلين )تثير( و)تسقي( صفتين لـ)ذلول(، ينظر: الزمخشري، الكشّاف، 
للنفي، والدليل على أن  النسفي، ج)ص99، خلافًا لمن جعلها مكرّرة معادلة  ج)ص)))، والنسفي، تفسير 
الرأي الأول أرجح، هو أن الفعلين )تثير( و)تسقي( كليهما يفيد التذليل، أي ليست بذلول بفعل ذلك، فلم يذلها 
العمل، ينظر: ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، ج)ص141، فلو جعلت معادلة لم يكن موجب لذكر لفظ 

ذلول، ولصح المعنى بدونه بتقدير: )لا مثيرة لأرض ولا ساقية للحرث(.

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص64.  (6(
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وكلا التوجيهيـــن الأخيريـــن- نافيـــة للواحـــد أو نافيـــة للوصـــف- لا يحتملُـــه ســـياق 
يـــب فـــي الكتـــاب فيهمـــا- فـــي  الآيـــات الأخـــرى، فالموضعـــان الآخـــران اللّـــذان نُفِـــيَ الرُّ
ــا  ــن فيهمـ ــم يكـ ــم(، ولـ ــا إلـــى )الـ ــارةٌ فيهمـ ــة إشـ ـ ــن ثَمَّ ــم يكـ ســـورتي يونـــس والســـجدة- لـ
ــا عـــن الأجـــل أو يـــوم  يـــب فيهـ ــيَ الرُّ ــع التـــي نُفِـ وقـــفٌ علـــى )ريـــب(، وكذلـــك المواضـ
الديـــن، فـــإنّ الســـياق فيهـــا يقتضـــي اســـتغراقَ النفـــي وشـــمولَهُ بالتأبيـــد، وهـــو نفـــيُ الشـــكّ 
عـــن ذلـــك اليـــوم والأجـــل مطلقًـــا، بمـــا فيهمـــا مـــن وقـــتٍ وحـــالٍ وحســـابٍ، فـــلا يُناسِـــبُها 

ــياق. ــةً بالسـ ــذه القـــراءة صلـ ــدلَّ ذلـــك علـــى أنّ لهـ ــد، فـ ــةُ للواحـ الأداةُ النافيـ

چ)))،  ٺ ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   چ    ثانيًـــا: قولـــه تعالـــى: 
ــث(  فـ ــى )الرِّ ــى)))، ومعنـ ــن لبّـ ، أَي فَمـ ــجِّ ــهُ بالحـ ــزمَ نفسَـ ــزم، أي ألـ ــرض( ألـ ــى )فـ ومعنـ
الجمـــاعُ، أو الإفحـــاشُ فـــي الـــكلام، ومعنـــى )الفســـوقِ( المعاصـــي، ومعنـــى )الجـــدالِ( أنْ 
يُمَـــارِيَ الرجـــلُ صاحبَـــهُ حتـــى يُغضِبَـــهُ، أو هـــو الاختـــلافُ فـــي وقـــت الحـــجّ ومَكَانِـــهِ)3)، 
ـــنَ  ـــة حي ـــي الجاهليِّ ـــون ف ـــوا يفعل ـــا كان ـــلام- كم ـــه السُّ ـــمَ- علي ـــفَ إبراهي ـــادف موق ـــم ص أو أيُّه
كانـــت قُرَيْـــشٌ تَقِـــفُ فـــي غيـــرِ موقـــف ســـائر العـــرب، ثُـــمّ بعـــد ذلـــك يتجادلـــون)4)، فَقَـــالَ: 
ـــه  ـــى الಋ علي ـــول- صلّ سُ ـــه الرَّ ـــا فعل ـــى مَ ـــجّ عل ـــرُ الحَ ـــتَقرّ أَم ﴾، أَي اسْ ـــجِّ ـــي الحَ ـــدَال فِ ﴿وَلَا جِ

ـــد))). ـــن بع ـــهِ م ـــلاف فِي ـــلَا خ ـــلم-، فَ وس

ــذه  ــسِ هـ ــيِ جِنْـ ــى نفـ ــح، بمعنـ ــى الفتـ ــا علـ ــماءِ كلِّهـ ــاء الأسـ ــور ببنـ ــرأ الجمهـ ــد قـ فقـ
ـــرٍ )130هــــ(  ـــو جَعْفَ ـــنُ )110هــــ( وعاصـــمٌ )129هــــ( وأب ـــرأ الحَسَ ـــص، وق ـــياءِ بالتّنصي الأش
ـــقَيْرٍ )317هــــ(  ـــن شُ ـــاج )311هــــ( واب ـــا الزجّ ههَ ـــة مـــع التنويـــن)6)، ووجَّ برفـــع الأســـماء الثلاث
ههَـــا  والقرطبـــيّ )671هــــ( علـــى أنّ )لا( فيهـــا نافيـــةٌ للواحـــد عاملـــةً عَمَـــلَ ليـــس)7)، ووجَّ

سورة البقرة:197.  (((

السمعاني، منصور بن محمد )1997( تفسير القرآن، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم، ط)،   (((

السعودية، دار الوطن، ج)ص199.

الوجيز،  المحرّر  الأندلسي،  عطيّة  وابن  ج)ص200،  القرآن،  تفسير  السمعاني،  ينظر:  ذلك،  غير  وقيل   (3(

ج)ص273.

ابن عطيّة الأندلسي، المحرّر الوجيز، ج)ص273.  (4(

ينظر: السمعاني، تفسير القرآن، ج)ص200.  (((

في  التبيان  والعكبري،  الكشاف، ج)ص)))،  والزّمخشري،  القرآن، ج)ص245،  إعراب  النحّاس،  ينظر:   (6(

إعراب القرآن، ج)ص50، وأبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص88، والبنّاء، إتحاف فضلاء البشر، 
ص135.

ينظر: الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج)ص270، وابن شُقَيْرٍ، أحمد بن الحسن )1979( الجمل في النحو،   (7(

تحقيق ودراسة: علي بن سلطان بن علي الحكمي، المملكة العربية السعودية، ص473، والقرطبي، الجامع 
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ــياق  ــهِ بالسـ ــى بربطِـ ــى المعنـ ــلًا علـ ــيُ، حَمْـ ــاه النهـ ــرُ ومعنـ ــهُ الخبـ ــى أنّ لفظَـ ــاس علـ ـ النحُّ
قبلَـــه، والتقديـــر: فمَـــنْ ألـــزَمَ نَفْسَـــهُ فيهـــنَّ بالحـــجّ فـــلا يَكًونَـــنّ منـــه رَفَـــثٌ ولا فُسُـــوقٌ ولا 
ـــرْطٍ،  ـــوابَ شَ ـــبُ ج ـــذا التركي ـــاء ه ـــياق، إذ ج ـــه بالس ـــبٌ؛ لصلت ـــهٌ مناسِ ـــو توجي ـــدَالٌ)))، وه جِ

ــهُ. ــى يَحْتَمِلُـ فالمعنـ

ـــماء  ـــن الأس ـــد م ـــمُ واح ـــا حك ـــفَ فيهم ـــان اختل ـــان أُخرَي ـــها ورَدَتْ قراءت ـــة نفسِ ـــي الآي وف
الثلاثـــة عـــن الاســـمين الآخريـــن، إذ قـــرأ ابـــن كثيـــر )120هــــ( وأبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء 
ـــرٍو  ـــو عم ـــن أب ـــد بيَّ ـــح)))، وق ـــى الفت ـــاء )جـــدال( عل ـــث( و)فســـوق(، وبن ـــع )رف )154هــــ( برف

نفسُـــه أنّ المعنـــى فيهـــا علـــى النهـــي، أي فـــلا يكـــنْ فيـــه رفـــثٌ، إلّا أنّـــه نصـــب )جِـــدالَ( 
ـــة)3)،  ـــي ذي الحجّ ـــجّ ف ـــي أنّ الح ـــكُّ ف ـــد زال الش ـــه ق ـــده أنّ ـــاه عن ل؛ لأنّ معن ـــن الأوِّ ـــهُ م وقَطَعَ
ــيَّ  ــى أنّ المنهـ ــتدلّوا علـ )4)، واسـ ــيُّ ــريُّ والقرطبـ ــاس والزمخشـ ـ ــك النحُّ ــى ذلـ ــه علـ ووافقـ
ـــمْ  ـــجَّ فَلَ ـــنْ حَ ـــلّم- :}مَ ـــه وس ـــى الಋ علي ـــه -صلّ ـــدال بقول ـــوقُ دون الج ـــثُ والفس ـــو الرف ـــه ه عن

ـــه{))).  ـــهُ أُمُّ ـــوْمِ وَلَدَتْ ـــعَ كَيَ ـــقْ رَجَ ـــمْ يَفْسُ ـــثْ، وَلَ يَرْفُ

ةُ لمَنْ رَفَعَهُمَا أنَّ النفيَ فيهما ليسَ بعامٍّ،  وحَمَلَ السمينُ الحلبيّ )لا( على نفي الواحد، إذ قال: »الحُجَّ
فث والفُسُوقُ في الحجّ من بعضِ الناسِ، بخَلافِ نفي الجدال في أمر الحجّ فإنُّه عامٌّ«)6)،  إذ قد يَقَعُ الرُّ
ولكنّ التوجيهَ الأوَّل هو الصحيح؛ لأنّ وقوعَ الرفثِ من الحاجِّ يُبطِلُ فرضَهُ، وليس لأنّ فيه رخصة.

وبخلاف ذلك قرأ أبو رجاء العُطَارِدِيُّ )105هـ( ببناء الاسمين الأولين على الفتح، ورفع الثالث 
مع التنوين )7)، وقد أرجع القرطبيّ الاختلافَ بينهما في اللفظ إلى اختلافهما في المعنى )8)، وأرى- 
والಋ تعالى أعلم- أنْ تكونَ )لا( النافية للاسمين الأولين نافيةً للجنس موافقةً لقراءة الجمهور، وهو 

لأحكام القرآن، ج)ص408.

ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص101.  (((

معاني القرآن وإعرابه:) / 270، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)ص408.  (((

النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص101.  (3(

ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص245، والزّمخشري، الكشّاف، ج)ص244، والقرطبي، الجامع لأحكام   (4(

القرآن، ج)ص408. 

الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود )1999( مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: التركي، د. محمد   (((

بن عبد المحسن، ط)، مصر، دار هجر، رقم الحديث2641. 

السّمين الحلبي، الدر المصون، ج)ص326، وينظر: الرازي، التفسير الكبير، ج)ص317، إذ ذكر الرازي   (6(

توجيهات أخرى، منها أنّ الاهتمامَ بنفي الجدالِ أشدُّ من نفي الرفث والفسوق.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)ص408.  (7(

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)ص409.  (8(
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نهُ الرفثُ والفسوقُ، وتكونُ )لا( النافيةُ لـ )جدال( نافيةً للواحد، على أنّ الجدالَ  نفي كلّ شيءٍ تَضَمَّ
المنفيّ هو المخالفُ لأمر الدين، أمّا الجدالُ في أمر الدين فهو جدالٌ محمودٌ غيرُ منهيٍّ عنه.

أمّا التركيبُ الآخرُ الذي وردت فيها )لا( نافيةً للواحدِ في قراءةِ الجمهور، ووردت فيها قراءة 
تنقلُ دلالتَها إلى نفي الجنس- كما ذكرنا باطّراد- فآياتُها عِدٌّة، وسأقتصر- إيجازًا- على ذكر قوله 
تعالى: چ ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹچ)))، فقد قرأ الجمهور قولَه تعالى: 
﴿لا خَوْفٌ عَلَيهِم﴾ بالرفع، وقرأه الحسن البصريّ )110هـ( ويعقوب )205هـ( بالفتح )))، والوجه 
لنفي  الفتح  وإنّ  الواحد،  لنفي  الرفعَ  إنّ  التي سبقت، من حيث  الآيات  في  مرّ  الذي  نفسه  هو  هنا 
وذلك  النصبِ،  قراءةِ  من  أشهرُ  الرفعِ  قراءةَ  أنّ  هو  الحالتين  بين  الفرق  أنّ  سوى  كلّه،  الجنس 
لغرضٍ في المعنى، ففي قراءةِ الجمهورِ» إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنّ الخوفَ لا ينتفي بالكليّة، ألَا ترَى إلى 
انصبابِ النّفي على كينونة الخوف عليهم؟ ولا يلزَمُ من كينونة استعلاء الخوف انتفاءُ الخوفِ في 
كلّ حال، ولذلك قال بعض المفسرين: ليس في قوله:﴿فلا خوفٌ عليهم( دليلٌ على نفي أهوال يوم 
القيامة وخوفها عن المطيعين؛ لِمَا وصفَهُ الಋ تعالى ورسوله من شدائد القيامة، إلّا أنّها مخفَّفةٌ عن 
ل  المطيعين، فإذا صاروا إلى رَحْمَتِهِ فكأنّهم لم يخافوا«)3)، فَعَدَمُ انتفاءِ الخوفِ عن المطيعين في أوِّ
الحَشْرِ تُوافقه قراءةُ الرفع، وانتفاؤه بالكليّة إذا صاروا إلى رحمته تُوافِقُهُ قراءةُ الفتح، وإنّما صارَتْ 

قراءةُ الرفع أشهرَ؛ لأنّ الخوفَ يقع أوًّلا، ثم ينتفي وجودُه بعد ذلك بالتنصيص.

القسم الثاني: )لا( الداخلة على الأفعال:

 تَكُونُ )لا( الداخلةُ على الأفعال نافيةً وناهيةً، والمُمَيُّز بينَهما العملُ والمعنى أيضًا، وقد تَحْتَمِلُ 
هذه الأداة كلا المعنيين إذا سُبِقَتْ بفعل الأمر، فيكون الفعل بعدها مجزومًا جوابًا له والأداة ناهية، أو 
مرفوعًا على الاستئناف على أنّها نافيةٌ)4)، وذكر الطبريّ )310هـ( والنحّاس والعكبريّ أنّ» أكثرَ 
ما جاء في جوابِ الأمر بالرفع مع )لا(«)))  بحَسَبِ ما أحصوَهُ من شواهد في القرآن، فإذا صار 
الجزمُ فتبعًا لاختلاف السياق واختلاف المعنى فيه، وممّا وَرَدَ من اختلاف القراءات في هذا الباب 

سورة البقرة:62، وورد قوله تعالى: چ ٿ   ٿچ في مواضع عدة منها في السورة نفسها، من الآيات )))،   (((

.277 ،274 ،262

والبنّاء،  ج)ص242،  المحيط،  البحر  الأندلسي،  حيّان  وأبو  ج)ص138،  القرآن،  إعراب  النحّاس،  ينظر:   (((

إتحاف فضلاء البشر، ص134.

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص274.  (3(

ينظر: الجزري، البديع في علم العربية، ج)ص646، وابن يعيش، موفّق الدّين يعيش بن علي )2001( شرح   (4(

المفصّل، تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط)، بيروت، دار الكتب العلميّة، ج4ص279.

ج3ص35،  القرآن،  إعراب  النحّاس،  وينظر:  ص344،  ج18  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،   (((

والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص899.
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ما ورد في قوله تعالى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ)))، والمعنى لا تخافُ 
أنْ يُدرِكَكَ فرعونُ ولا تخشى الغَرَقَ)))، فقد قرأ الجمهور برفع الفعلين، فـ )لا( نافيةٌ عندهم، وقد 
وجّه سيبويهِ الرفعَ على وجهين: أحدهما: على الابتداء، أي أنت لا تخافُ، والثاني: على الحال، 
كقولك: غير خائف ولا خاش)3)، »كما تقول: )قُمْ يَدعوك(؛ لأنّك لم تُرِدْ أنْ تجعلَهُ دعاءً بعد قيامه، 
اء  : قُمْ إنّه يدعوك، وإنْ أردتَّ ذلك المعنى جَزَمْتَ«)4)، وتَبِعَهُ الفرُّ ويكون القيامُ سببًا له، ولكنَّك أردتَّ

اج، وقاسوا ذلك على أنّ المعنى ) لا تخاف فيه()))، كقوله: چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ   والأخفشُ والزجُّ
ئۈ   ئۈ  ئې  ئېچ)6)، وقاسه الطبريّ أيضًا على قوله تعالى: چ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  
ۇ  ۆچ)7)، وكلا الوجهين في حالة الرفع قائمٌ على معنى نفي الخوف والخشية عنه، فهو آمن، 

ولاسيّما إذا كان التقدير في موضع الحال.

وقرأ الأعمش )148هـ( وحمزة )156هـ( بجزم الفعل الأول دون الثاني)8)، وفي هذه القراءة 
بالرفع  تخاف(   ( قراءة  أي  القراءتين،  بين  الأول  الفعل  في  الحكم  اختلاف  هو  الأوّل:  شاهدان، 
إذ جزم  القراءة،  هذه  في  )تخشى(  و  تخاف(  الفعلين)  بين  الحكم  اختلاف  هو  والثاني:  وبالجزم، 
الفعل الأول فقط، وبقي الفعل الثاني مرفوعًا بإجماع القرّاء، وقد وجّه الزجّاج والبيضاويّ ذلك، إذ 
ذكرا للجزم وجهين، أحدُهُما: الجزمُ على النهي، ومعناه لا تخفْ أنْ يُدرِكَكَ فرعونُ، ولا تخشى 
ومعناه  لأمر،  جوابًا  فيكون  )اضْرِبْ()10)   فـ  وهو  الأمر،  جواب  على  الجزمُ  والآخرُ  الغرقَ)9)، 
النهي عن الخوف، وأمّا رفع الفعل )تخشى( في هذه الحال فله تقديران: أحدُهما: أنْ يكونَ مقطوعًا 

سورة طه: من الآية 77.  (((

ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج18ص343.  (((

ينظر: سيبويه، الكتاب، ج3ص98، وأبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ج3ص302.  (3(

شرح  يعيش،  وابن  ج3ص370،  وإعرابه،  القرآن  معاني  الزجّاج،  وينظر:  ص98،  ج3  الكتاب،  سيبويه   (4(

المفصّل، ج)ص31.

ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج)ص187، والأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي )1990( معاني القرآن،   (((

تحقيق: قراعة، د. هدى محمود، ط)، القاهرة، مكتبة الخانجي، ج)ص444، والزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، 
ج3ص369.

سورة البقرة: من الآيتين 48،123.  (6(

سورة طه: من الآية 132.  (7(

ج3ص35،  القرآن،  إعراب  والنحّاس،  ج18ص344،  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  ينظر:   (8(

والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص899.

ينظر: الزجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج3ص370، والبيضاوي، عبد الಋ بن عمر )1997( أنوار التنزيل   (9(

وأسرار التأويل، تحقيق: المرعشلي، محمد عبد الرحمن ط)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج4ص34.

ج3ص35،  القرآن،  إعراب  والنحّاس،  ج18ص344،  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  ينظر:   (10(

والزّمخشري، الكشّاف، ج3ص78، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص899.
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من الأول على الاستئناف، أي وأنت لا تخشى، ذكره النحّاس والقرطبيّ والعكبريّ، وقالوا إنّه لا 
يجوزُ غَيْرُهُ)))، مثل: چڇ  ڇڇ  ڍ  ڍچ))) والتقدير الآخر: أنْ يُنْوَى به الجَزْمُ وتَثْبُتُ فيه 

اء)4)، وقاسَهُ على قول الشاعر))) : الياءُ)3)، ذكَرَهُ الفرُّ

مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِهَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا

وقول الشاعر أيضًا )6) : 

بِمَا لَاقَتْ لُبُونُ بَنِي زِيادِأَلَمْ يَأْتِيكَ وَالَأنْبَاءُ تَنْمِي

وقد ردّ النحّاس هذا التقدير، إذ قال: »مِنْ أقبحِ الغَلَطِ أنْ يُحمَلَ كتابُ الಋِ- جلّ وعزّ- على شُذوذٍ 
من الشعر، وأيضًا فإنّ الذي جاء به من الشعر لا يَشْبَهُ من الآية شيئًا؛ لأنّ الواو والياء مخالفتان 
لألف؛ لأنّهما تتحرّكان والألف لا تتحرّك، فللشاعر إذا اضطرّ أنْ يقدَّرهما متحرّكتين، ثمّ يَحْذِفُ 
الحركةَ للجزم، وهذا مُحَالٌ في الألف«)7)، وكذلك يردُّه إعجازُ القرآنِ لفظُه وبيانُه، إذ لا يُمكن أنْ 
يكونَ هناك تغييرٌ في اللفظ دون احتياج المعنى إليه، فهو وإنْ كان لمناسبة رؤوس الآي)8)، إلّا أنّ 
ل باقيًا على معنى النفي هو  ل وهو أنْ يكونَ مقطوعًا من الأوِّ المعنى يستوجبُهُ أيضًا، فالتقدير الأوُّ
الصحيح، وإنّما وَقَعَ هذا الاختلاف بين كلٍّ من الفعلين؛ لأنّ خوف موسى من فرعون كان يقع كثيرًا 

في سياقات سابقة، ويُجَابُ على ذلك بالنهي عنه، نحو قوله تعالى: چۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

النحّاس، إعراب القرآن، ج3ص35، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج))ص228، والعكبري، التبيان،   (((

ج)ص899.

سورة آل عمران: من الآية))).  (((

قوله: »تثبت فيه الياء« نظرًا إلى أنّ الياء هي الأصل والألف منقلبة عنها.   (3(

ينظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج)ص187.  (4(

البيت من البسيط لزبّان بن العلاء في: الحموي، ياقوت بن عبد الಋ )1993( معجم الأدباء، تحقيق: إحسان   (((

في  الجمل  شُقَيْرٍ،  ابن  في:  نسبة  بلا  وهو  ج3ص1317،  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت،  ط)،  عباس، 
النحو:363، والزمخشري، المفصّل، ص537، والأنباري، الإنصاف، ج)ص)).

البيت من الوافر لقيس بن زه�، وهو في شعره، ص29، وينظر: ابن السرّاج، الأصول في النحو، ج3ص443، والزمّخشري، المفصّل،   (6(

ص537.

حيّان  أبو  وينظر:  القرآن، ج))ص228،  لأحكام  الجامع  والقرطبي،  القرآن، ج3ص36،  إعراب  النحّاس،   (7(

الأندلسي، ارتشاف الضرب، ج)ص848.

الزّمخشري،  التوجيه:  هذا  في  وينظر  الآية10،  من  الأحزاب:  سورة  گچ  گ  چگ  تعالى:  كقوله   (8(

الكشّاف، ج3ص78، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص899، وابن عاشور، التحرير والتنوير، 
ج16ص271.
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ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ)))، وقوله أيضًا: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ)))، وكذلك 
الخوف قد يكون حاصلًا هنا، فورودُ النهيِ عنه مناسبٌ أيضًا، ولذا كتب الفعل )تخاف( »بدون ألف 
لتكون قراءتها بالوجهين« )3)، بخلاف الموضع الثاني )ولا تخشى(، فالإجماعُ على رفعه مناسبٌ 
من جهة اللفظ والمعنى، فأمّا اللفظ فلتناسُبِ رؤوسِ الآي، وأمّا المعنى فَنَفْيُ خشيةِ الغرق عنه مرتبطٌ 
بالسياق قبله، إذ قال تعالى: چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ)4)، فلم تقع منه 

خَشْيَةٌ من الغرق فيه لكي يُنْهَى عنها؛ لأنّه مُوْقِنٌ أنّ الಋ بهذه المعجزة سَيُنْجِيه.

ح بعضُ أهلِ الإعرابِ ومنهم الطبريّ والنحّاس والعكبريّ قراءةَ الرفعِ )لا تخافُ(؛ لأنّ  وقد رجَّ
بعده )وَلا تَخْشى( مُجْمَعٌ عليه بلا جَزْمٍ)))، والصحيحُ أنّ لكلِّ قراءةٍ معنًى مرتبطًا بالسياق. 

ابعُ: النَّقْلُ بالهَمزةِ أو بالباَء المَبحثُ الرَّ

 يعدُّ هذان الحرفان من حروف الزيادة التي يُحَقُّق وجودُ كلٍّ منهما معانيَ عدًّة، من أهمها عند 
النحاة )النقل(، إذ يَنْقُلُ كلٌّ منهما الفعلَ من اللِّزوم إلى التعدّي، ومن التعدّي لمفعول واحد إلى التعدّي 
لمفعولين اثنين، وقد اتّفق النحاة على أنّ هذين الحرفين يؤدّيان الغرضَ نفسَه، أي النقل، فهو غَرَضٌ 
رُ  مشترَكٌ بينهما، واستعمالُ أحدِهِمَا يُغْنِي عن الآخر؛ لكونِهِمَا في هذا المعنى سواء، و» لا يُتَصوَّ
الجمعُ بينهما، فلا تقول: )أذْهَبَ بزيدٍ( ولا )أَقَمْتُ بِعَمْرٍو(؛ لأنّك لو فعلتَ ذلك كان أحدُ الحرفين لا 
مَعْنًى له، ألَا ترَى أنّك إذا قدَّرت النقلَ لأحدِهِمَا كان الآخَرُ غيرَ ناقل«)6)، بل يجوزُ أنْ تقولَ: )أذْهَبَ 
زيدًا( أو )ذهبَ به( على اختلاف في المعنى المراد عند بعض النحاة )7)، ولكنّ النقل غرض مشتركٌ 

بينهما، ولأجلِه مُنِعَ اجتماعُهُمَا معًا.

سورة طه: 45، ومن الآية46.  (((

سورة طه: 67، ومن الآية68.  (((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج16ص270.  (3(

سورة طه: من الآية 77.  (4(

التبيان،  والعكبري،  ج3ص35،  القرآن،  إعراب  والنحّاس،  ج18ص344،  البيان،  جامع  الطبري،  ينظر:   (((

ج)ص899.

الكتب  دار  بيروت،  فواز،  الشعار،  تحقيق:  الزجّاجي،  جمل  شرح   )1998( مؤمن  بن  علي  عصفور،  ابن   (6(

العلمية، ج)ص))).

ينظر: الطيبي، الحسين بن محمد بن عبد الಋ )2013( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي   (7(

على الكشاف( تحقيق الجزء الثاني: الغوج د. عمر حسن القِيّام إياد أحمد، وبَني عطا، د. جميل، ط)، دبي، 
الجائزة الدوليّة للقرآن الكريم، ج)ص238 - 239.
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في  الحرفين  هذين  بين  اجتماعًا حصل  أنّ  وهو  أمرًا،  )669هـ(  ابنُ عصفور  استشعرَ  وقد 
تركيب واحد، إذ قال: »فإن قيل: فكيف جاز قوله: چ ڄ  ڄ  چ))) في قراءة من ضمّ التاء))) 
و)تُنْبِتُ( مضارع )أنبت( والهمزة في أنبت للنقل، فكيف جاز الجمعُ بينها وبين الباء وهي النقل؟ 
ج على ثلاثة أوجُه:  بل كان ينبغي أنْ يقال: )تُنبِتُ الدُّهنَ( أو )تَنبُتُ بالدُّهنِ(، فالجواب أنّ ذلك يتخرُّ
أحدُها: أنْ تكونَ الباءُ زائدةً على غير قياس، كأنّه قال: )تُنْبِتُ الدُّهنَ(، فتكون بمنزلتها في قوله)3): 

ـيْفِ وَنرَْجُـو بـالفرََجْ نضَْـرِبُ بالسَّ

 يريد نرجو الفرج )4)، والآخر: أنْ تكونَ الباءُ للحال، فكأنّه قال: )تُنْبِتُ ثمرتَها وفيها الدُّهنُ(، 
أي في هذه الحال، أو وفيه الدّهن، أي وفي الثمر الدّهن، فيكون الحال إمّا من ضمير الفاعل أو من 
المفعول المحذوف لفهم المعنى وهو الثمر، والثالث: أنْ يكونَ )أنبت( بمعنى نَبَتَ؛ لأنّه يقال: )نَبَتَ 
بالدِّهن(«)))،  )أنبتتْ  يقال:  بالدّهن(، فكذلك  )تُنْبِتُ  يقال:  البقلُ( بمعنى واحد، كما  البقلُ(، و)أنبتَ 

وقد وَرَدَ اجتماعُ الهمزة والباء قليلًا في بعض الآيات، ومن ذلك قوله تعالى: چژ  ژ  ڑ  ڑ   
ج العكبريّ الباء على أنها زائدة، والمعنى أذاعوه أو أفشَوْهُ)7)،  ک     ک  ک  ک  گچ)6)، وخرَّ
جها النحّاس والسمين الحلبي على تضمين الفعل )أذاعوا( معنى الفعل )تحدّثوا(، أي تحدّثوا به  وخرَّ
)8)، »ويجوز أنْ يكونَ المعنى عندهم فعلوا به الإذاعة، وهو أبلغُ مِن )أذاعوه(«)9)، وهو فعل يتعدّى 

بحرف جرٍّ أحيانًا، وبنفسه أحيانًا أخرى)10).

سورة المؤمنون: من الآية 20.  (((

هي قراءة أبي عمرو بن العلاء وابن كثير، ينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم )2002( الكشف والبيان   (((

العربي، ج7ص44،  التراث  إحياء  دار  بيروت،  محمد، ط)،  أبي  عاشور،  ابن  تحقيق:  القرآن،  تفسير  عن 
والزّمخشري، الكشّاف، ج3ص180.

البيت من مشطور الرجز، وقائله النابغة الجعدي، وهو في ديوانه، ص48.  (3(

ويمكن أن يُضَمَّن الفعلُ )نرجو( معنى الفعل )ندعو(.   (4(

ابن عصفور، شرح جمل الزجَاجي، ج)ص)))، وينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ج7ص44، والزمخشري،   (((

الكشّاف، ج3ص180، وابن عطيّة الأندلسي، المحرّر الوجيز، ج4ص140.

سورة النساء: من الآية 83.  (6(

ينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص376.  (7(

ينظر: النحّاس، إعراب القرآن، ج)ص228، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج)ص376، والسمين   (8(

الحلبي، الدرّ المصون، ج4ص)).

الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص541.  (9(

ينظر: الطبري، جامع البيان في أحكام القرآن، ج8ص568، وابن عطيّة الأندلسي، المحرّر الوجيز، ج)ص84،   (10(

وأبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج3ص723.
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وممّا وَرَدَ من اختلاف القراءات في التراكيب المتشابهة في وقوع الهمزة أو الباء ما ورد في 
قوله تعالى: چ پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ)))، وقوله أيضًا: چ   ک    ک  ک  ک  گ  
چ)))، فقد قرأ الجمهور بتعدية الفعل )ذهب( بالباء في كلتا الآيتين، وخالفهم اليمانيّ )110هـ( في 
الآية الأولى، إذ قرأها: }أذْهَبَ الಋَُّ نُورَهَمْ{)3) باستعمال الهمزة بدل الباء، ولا مُشْكِلَ في ذلك على 
ما بيَّنتُهُ، ولذلك جعل بعضُ المفسّرين المعنى واحدًا)4)، وخالَفَهُم ابنُ أبي عَبْلة ))))هـ( أيضًا في 
الآية الأخرى، إذ قرأها: }لَأذْهَبَ بِأسْماعِهِمْ{))) بإشراك الهمزة والباء، فضلًا عن استعمال صيغة 
الجمع )أسماع( بدلًا من توحيده في قراءة الجمهور، فالشاهد فيها هو الجمع بين الحرفين، بخلاف 

الآية الأولى، إذ وَقَعَ حَرْفٌ مكانَ حرفٍ، وهذا ممّا له صِلَةٌ بالمعنى والسياق. 

فقد ذكر أبو السعود )982هـ( للآية الأولى معنًى واحدًا، هو ذَهَابُ نورِ الكافرين، في حين ذكر 
لهذه الآية معانيَ عدّة بحسب السياق فيها، فقد قام السياق على الشرط، أي» لو شاء أنْ يَذْهَبَ بسمعِهِم 
 ಋوأبصارِهِم لَفَعَلَ، ولكنْ لم يشأ؛ لِمَا يقتضيه من الحِكَم والمصالح«)6)، فالسياقُ يقضي أن ذهاب ال
المفسّرون  اختلف  ولذلك  يقعْ،  لم  ولكنُّه  ذلك،   ಋِال مشيئةِ  تقديرِ  يقعُ على  كان  وأبصارِهِم  بسمعِهِم 
عد وأبصارِهم بوميض  في تأويلِها، فقد ذكر الزمخشريّ أنّ المعنى: »لذهب بسمعِهِم بقصيفِ الرِّ
البَرْقِ«)7)، وجَمَعَ أبو حيان أقوالَ المفسّرين واختلافَهُم فيها، إذ قال: إنّ» المعنى لإهلاكهم؛ لأنّ في 
هلاكهم ذَهَابُ سَمْعِهم وأبصارِهِم، وقيل: وَعِيدٌ بإذهَابِ الأسماعِ والأبصارِ من أجسادِهِم، حتّى لا 
يتوصّلوا بهما إلى ما لهم، كما لَمْ يتوصّلوا بهما إلى ما عليهم، وقيل: لأظهر عليهم بنفاقهم فذهب 
منهم عِزُّ الإسلام..«. )8)، ولعلّ السرّ في تعدّد هذه المعاني في الآية الثانية أنّها كانت في المنافقين، 
وفي الآية الأولى كانت في الكافرين، وعذابُ المنافقين أشدُّ عند الಋ من عذاب الكافرين، فكان المثال 

سورة البقرة: من الآية 17.  (((

سورة البقرة: من الآية 20.  (((

ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج)ص74، والرازي، التفسير الكبير، ج)ص314، وأبو حيان الأندلسي، البحر   (3(

تحقيق:  والإعراب،  البناء  علل  في  اللباب   )1995( الحسين  بن   ಋال عبد  والعكبري،  المحيط، ج)ص130، 
النبهان، د. عبد الإله، ط)، دمشق، دار الفكر، ج)ص378.

ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ج)ص160، والجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن )2008( دَرْجُ الدُّرر   (4(

وَر، دراسة وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( الحسين، وَليد بِن أحمد بن صَالِح، ط)، بريطانيا،  في تَفِسيِر الآيِ والسُّ
مجلة الحكمة، ج)ص113، وأبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص130.

ينظر: الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص87، والبيضاوي، أنوار التنزيل، ج)ص))، وأبو حيّان الأندلسي، البحر   (((

المحيط، ج)ص149.

العمادي، أبو السعود محمد بن محيي الدين )د.ت( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق: عطا،   (6(

عبد القادر أحمد، )د.ط( السعودية، مكتبة الرياض الحديثة، ج)ص56. 

الزمخشري، الكشّاف، ج)ص87.  (7(

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص149.  (8(
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والتشبيه مختلفًا لكلٍّ من الفريقين، إذ كان في مثال المنافقين وتشبيهِ حالِهِم» مبالغةً في تَحَيُّرِ هؤلاء 
فرِ وشدّة ما أصابهم من الصّيِّبِ الذي اشتمل على ظُلُمَاتٍ ورَعْدٍ وبَرْقٍ، بحيث تكاد الصواعقُ  السَّ

هُم والبَرقُ يَعْمِيِهِم«))). تَصُمُّ

غير أنّ المفسرين، نحو الزمخشري والبيضاوي )685هـ( وأبي حيّان والسيوطي لم يقفوا في 
تخريجِ قراءةِ ابنِ أبي عبلةَ إلّا بِعَدِّ الهمزةِ هي الناقلة، والباء زائدة على غير قياس، والتقدير: )أذهبَ 
الಋُ أسماعَهُم( )))، وعدَّها الطيبيّ )743هـ( تأكيدًا لمعنى التعديةِ إذ قال: »يَعْنِي دلِّت الهمزةُ على 

د البابُ بعضادَتَيْهِ«)3). التعدية، والباء كَعُضَادَةٍ للتعدية وتأكيدها، كما يُعَضُّ

ويُمْكِنُ أنْ يكونَ التوكيدُ في هذه الآية مناسبًا للسياق، من حيث إنّ إذهاب السمع والبصر جوابٌ 
مرتبطٌ وقوعُه بوقوع الشرط والمشيئة، وكلاهما لم يتحقّقْ له وقوعٌ، فَلَزِمَ لذلك التوكيد، بخلاف الآية 
الأولى فقد وَرَدَتْ بصيغةِ الإخبارِ، وإنّ إذهابَ الಋِ نُورَ الكافرين قد تحقَّق وُقُوعُهُ فلا يَسْتَلْزِمُ التوكيدُ. 

الفعل )أوْقَعَ( قياسًا على التضمين  الفعلُ )أذْهَبَ( معنى  أنْ يُضمَّن  أيضًا- والಋُ أعلَمُ-  ويُمْكِنُ 
نُون الفعلَ معنى فعلٍ آخرَ إذا تعدّى بغير حَرْفِه، أو كان في أصلِهِ لازمًا  عند النحاة، وذلك أنّهم يُضَمِّ
له معنى  أَعْطَتْ  الناقلةُ، والباءُ  فالهمزةُ هي  وَوَرَدَ لأجْلِ معنًى آخرَ متعديًّا)4)، وكذلك الأمر هنا، 
)أوْقَعَ(، والتقدير: )ولو شَاءَ لأوْقَعَ بأسماعِهِم البَرقَ فذهب سمعُهُم فهَلَكُوا(، وهذا مُسْتَنْبَطٌ من أقوالِ 
المفسّرين التي سَبَقَتْ، ومُتَنَاسِبٌ مع ما سَبَقَ في السياق من أنّهم يَجْعَلُونَ أصابِعَهُم في آذانِهِم من 

الصواعق، فأخبر تعالى أنّه قادرٌ على إيقاعِها بهم، فيَذْهَبُ سَمْعُهُم من ذلك الوقوع.

أبو حيّان الأندلسي، البحر المحيط، ج)ص150.  (((

ينظر: الزّمخشري، الكشّاف، ج)ص87، والبيضاوي، أنوار التنزيل، ج)ص))، وأبو حيّان الأندلسي، البحر   (((

المحيط، ج)ص149، والسيوطي، عبد الرحمن جلال الدين )2005( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )حاشية 
السيوطي على تفسير البيضاوي( السعودية، جامعة أم القرى، ج)ص461.

)3)  الطيبي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، ج)ص281، وينظر: السيوطي، نواهد الأبكار، ج)ص461.

ابن مالك، تحقيق: عبد  ألفية  إلى  المسالك  ابن هشام الأنصاري، عبد الಋ بن يوسف )1956( أوضح  ينظر:   (4(

الحميد، محمد محيي الدين، ط4، مصر، مطبعة السعادة، ج)ص60 - 62.
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النَّتاَئجُِ:

الحَمْدُ لಋِ أوًّلا وآخِرًا على عَوْنِهِ وتَيسيرِهِ، فقد توصّلْتُ في هذا البحث إلى نتائج مهمٍّة أُجْمِلُهَا 
فيما يأتي:

في 	  الإعجازِ  وُجوهِ  من  وَجْهٌ  الآيات  في  المُتشابِهَةِ  التراكيب  في  القراءاتِ  اختلافَ  إنّ 
القرآن، وذلك بما يَدُلُّ عليه من معنًى يتحقُّق في موضعٍ دون سِواهُ، من غير أن يتطرَقَ 

إليه تناقُضٌ أو تَخَالُفٌ أو تَضَادٌّ.

إنّ اختلافَ النّحو في تركيبٍ دون آخر يَشْبَهُهُ لا يُمْكِنُ فهمُه أو توجيهُه من دون النِّظر إلى 	 
صلته بالسياق.

إنّ تخطئةَ النِّحاة قراءةَ ابنِ عامرٍ أو تضعيفَها في قوله تعالى: چۅ  ۅچ وَهْمٌ قائمٌ على 	 
نَظَرِهِم إلى التركيب فحسب، وإغفالِ النّظر إلى صلته بالسياق.

ضاعة{ على أختها )ما( المصدرية 	  لا يَسْتَقيمُ حَمْلُ )أنْ( في قراءة ابن عبٍّاس: }أنْ يتمُّ الرَّ
كما ذهب الكوفيّون، بل يَسْتَقيمُ حَمْلُهَا على )أن( المخفّفة من الثقيلة كما ذهب البصريّون، 

لصلتها بحُكْمٍ وَرَدَ في السياق. 

إنّ وُرُودَ )لا( نافيةً للجنس في قراءة الجمهور لم تَرِدْ قراءةٌ أخرى تنقُلُهَا إلى نفي الواحد 	 
إلّا في موضعين، بخلاف وُرُودِها نافيةً للواحد في قراءة الجمهور، فإنّه في كلِّ مَوْضِعٍ 

تَرِدُ فيه قراءةٌ تنقُلُهَا إلى نفي الجنس كلّه بحسب المعنى الذي تَرِدُ فيه.

فيه{ برفع )ريب( مع 	  الفُرقُبِيّ: }لا ريبٌ  بنِ عليٍّ وزُهَيْرٍ  وزَيْدٍ  الشّعثاء  أبي  إنّ قراءةَ 
تَحْمِلُ معنًى آخرَ متِّصلًا بالسياق، لا  البقرة دون المواضع الأخرى  التنوين في موضع 
أنْ تُحْمَلَ على المعنى نفسِه الواردِ في قراءة الجمهور: چٻ   پپ  پ پ چ   كما ذهب إلى ذلك 

الرّازي وأبو حيّان.

إنّ تعدَّد القراءاتِ في قوله تعالى: چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺچ   بينَ بناءِ الأسماءِ أو 	 
رفعِها، أو بناءِ بعضِها دون بعضٍ قائمٌ على احتمال هذه الأسماءِ أكثرَ من معنًى، فضلًا 

عن احتمال السياق الذي وقعت فيه الآية تَعَدُّدَ تلك المعاني.

لا يُمْكِنُ حَمْلُ الفعلِ )تَخْشَى( على الجَزْمِ في قراءةِ الأعمشِ وحمزةَ: }لا تخفْ دَرَكًا ولا 	 
تَخْشَى{ بجزم الفعل الأوّل دون الثاني على أنّ الألفَ فيه للمناسبة فحسب؛ لأنّ ذلك يجعلُه 
ثَبَاتُ حُكْمِهِ على الرفع؛ لاحتياج المعنى إليه، إذ معناه  من قبيل الاضطرار، والصحيحُ 

يختلفُ عن معنى الفعل )تخاف(.
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بأسماعِهِم{ 	  }لأذْهَبَ  عَبْلَةَ:  أبي  ابنِ  قراءةِ  في  البَاءِ  زيادةِ  من  الغرض  هو  التأكيدُ  ليس 
فحسب، بل يُزَادُ عليه تَضْمِينُ الفعلِ )أذْهَبَ( معنى الفعلِ )أوْقَعَ(؛ ليناسِبَ المعنى والسياق.
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� بـن محمـد بـن عبـد É. (2013). فتوح الغيب �� ، الحسـ�� الطيـ́¤�

� عمر حسـن القِيّـام). الجائزة الدولية للقـرآن الكريم.
�Æالثـا

. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد (1984). التّحرير والتّنوير الدار التونسية للن�©

. (جمـع وتحقيق محمد أديـب جمران وألحق معه المسـتدرك  � النجـم العج�� �Òأبـو النجـم الفضـل بـن الحـارث (2006). ديـوان أ ، �Äالعجـ
عليـه حاتـم الضامـن). مطبوعات مجمع اللغـة العربية.

ح جمل الزجاجي. (تحقيق فواز الشعار). دار الكتب العلمية. �Ï .(1998) بن مؤمن �Äابن عصفور، ع

� تفسـ�� الكتاب العزيـز. (تحقيق عبد السـÂم عبد 
�� � ، عبـد الحـق بـن غالـب بن عبـد الرحمـن (2003). المحرر الوجـ�� �âابـن عطيّـة ا��ندلـ

� محمد). دار الكتـب العلمية.
الشـا��

� الديـن عبد الحميـد). دار  ح ابـن عقيـل عـ� ألفيّـة ابـن مالـك (ط20). (تحقيـق محمـد محـ¤� �Ï .(1980) É ابـن عقيـل، بهـاء الديـن عبـد
اث. ال�£

. � إعراب القرآن. (تحقيق ع�Ä محمّد البجاوي). مطبعة عيâ البا�Ǽ الحل́¤�
� (1976). التّبيان �� العك́�ي، أبو البقاء عبد É بن الحس��

له النبهان). دار الفكر. Ñعراب. (تحقيق عبد ا� � علل البناء وا��
� (1995). اللباب �� العك́�ي، عبد É بن الحس��

، الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار (1990). التعليقـة عـ� كتـاب سـيبويه. (تحقيـق عـوض بن حمـد القـوزي). جامعة  أبـو عـ�Ä الفـار��
الملك سـعود

 �Äعلـل القـراءات السـبع. (تحقيق عادل أحمـد عبد الموجـود وع �
، الحسـن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار (2007). الحجة �� أبـو عـ�Ä الفـار��

محمـد عـوض وأحمد عيـâ المعـºاوي). دار الكتـب العلمية.

� الدين (د.ت.). إرشـاد العقـل السـليم إ� مزايا الكتـاب الكريم (تحقيـق عبد القـادر أحمد عطا).  العمـادي، أبـو السـعود محمـد بـن محـ¤�
مكتبة الريـاض الحديثة.

وح ا��لفية. (تحقيق عـ�Ä محمد فاخـر وأحمد محمد  �Ï ح شـواهد �Ï �
، محمـود بـن أحمـد بـن مـو� (2010). المقاصـد النحويـة �� �

العيـ¤�
� وعبد العزيـز محمد فاخر). دار السـÂم.

�Æتوفيـق السـودا

� ومحمّـد عـ�Ä النجـار. وعبـد الفتّـاح إسـماعيل 
£Æالقـرآن. (تحقيـق أحمـد يوسـف النجـا ��Ò(1955). معـا É الفـرّاء، يحـ¤� بـن زيـاد بـن عبـد

جمـة. ّ ). دار المºيـّة للتّأليـف وال�£ شـل́¤�

القاسمي، جمال الدين بن محمد سعيد (1998). محاسن التأويل. (تحقيق محمد باسل عيون السود). دار الكتب العلمية.

. و إبراهيم أطفيش). دار الكتب المºية. �
�Æمحمد بن أحمد (1964). الجامع ��حكام القرآن (ط2). (تحقيق أحمد ال́�دو ، القرط́¤�

، م�ý بن أ�Ǽ طالب (1405). مشكل إعراب القرآن (ط2). (تحقيق حاتم صالح الضامن). مؤسسة الرسالة. �âالقي

ح تسـهيل الفوائد. (تحقيق عبـد الرحمن والمختون السـيد ومحمد بـدوي). هجر  �Ï .(1990) É ابـن مالـك، جمـال الديـن محمـد بـن عبـد
. للطباعـة والن�©

ح الكافية الشـافية (تحقيق عبـد المنعم أحمد هريـدي. جامعـة أم القرى) مركز  �Ï .(1982) É ابـن مالـك، جمـال الديـن محمـد بـن عبـد
سـÂمية. Ñيعة والدراسـات ا� البحـث العلمي كلية ال�©

الم́�دّ، محمد بن يزيد (1994). المقتضب (تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة). عالم الكتب.

� ضيف، ط2). دار المعارف.
� القراءات (تحقيق شو�£

ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن مو� بن العباس (1400). السبعة ��

ح أبيـات سـيبويه. (تحقيـق محمد عـ�Ä الريح هاشـم). دار الفكـر للطباعة  �Ï .(1974) سـعيد الحسـن �Ǽيوسـف بـن أ ، �
ا�� أبـو محمّـد السـ��

والنـ�© والتوزيع.

. . (تحقيق طه محسن). مؤسّسة الكتب للطّباعة والنّ�© ��Òحروف المعا �
�� ��Òالمرادي، حسن بن قاسم (1976). الج�� الدّا
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ح وتحقيـق عبد الرحمـن ع�Ä سـليمان). دار  ح ألفيـة بـن مالـك. (³© المـرادي، حسـن بـن قاسـم (2008). توضيـح المقاصـد والمسـالك بـ��
. �Ǽالفكـر العر

كة مكتبة ومطبعة مصطفى البا�Ǽ الحل́¤� وأو�ده. المراغي، أحمد بن مصطفى (1946). تفس�� المراغي. ³©

). مكتبة الرشدية. �âم ن́¤� التونÂ(1412هـ). تفس�� المظهري. (تحقيق غ É المظهري، محمد ثناء

ح تسـهيل الفوائد. (دراسـة وتحقيق عـ�Ä محمد فاخر وآخرين). دار السـÂم  ناظـر الجيـش، محمـد بـن يوسـف (1428). تمهيـد القواعد ب��
للطباعة والنـ�© والتوزيع.

. �
�Æالنحّاس، أحمد بن محمد (1977). إعراب القرآن. (تحـقيق زه�� غازي زاهد). مطبعة العا

� الدين  ابـن هشـام ا��نصـاري، عبـد É بـن يوسـف بـن أحمـد (1956). أوضـح المسـالك إ� ألفيـة ابـن مالـك (ط4). (تحقيـق محمد محـ¤�
عبـد الحميـد). مطبعة السـعادة.

� الدين عبد  ح قطـر النـدى وبـل الصـدى (ط11). (تحقيق محمـد محـ¤� �Ï .(1383) بـن يوسـف بـن أحمـد É ابـن هشـام ا��نصـاري، عبـد
الحميـد). مطبعة السـعادة.

� اللّبيـب عـن كتـب ا��عاريـب (ط6). (تحقيق مـازن المبـارك) ومحمّد  ابـن هشـام ا��نصـاري، عبـد É بـن يوسـف بـن أحمـد (1985). مغـ��
عـ�Ä حمـد É. دار الفكر.

ح المفصّل. (تحقيق إميل بديع يعقوب). دار الكتب العلميّة. �Ï .(2001) �Äابن يعيش، موفّق الدّين يعيش بن ع

Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu
al-ʾkhfsh  alʾwsaṭa  ʾabū  alḥusni  almujāshi‘iyy  1990).  m‘āny  alqurʾāna  (  taḥqīqu  hudā  maḥmūdi  

qurā‘atin  maktabata  al-khānjy
alʾazhariyyu  khālida  bn  ‘abdi  al-lhi  2000).  sharaḥa  al-taṣrīḥu  ‘alā  al-tawḍīḥi  dāru  alkutubi  

al‘ilmiyyati
al-ʾistrābādhy  raḍḍiyya  al-dīni  muḥammada  bn  alḥusni  1996).  sharaḥa  al-raḍḍiyyu  ‘alā  alkāfiyati  

ṭ  (  taḥqīqa  yūsf  ḥusna  ‘umari  jāmi‘ata  qāri  yūnisin
alʾushmūniyyu  ‘uliya  bn  muḥammadu  1998).  sharaḥa  al-ʾushmwny  ‘alā  ʾulfiyyati  ibni  mālikin  

dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-ʾṣfhāny  al-rāghiba  alḥissayni  bn  muḥammadu  1999).  tafsīra  al-rāghibi  al-ʾṣfhāny  (  taḥqīqu  

aljuzʾi  alʾawwali  muḥammada  ‘abdi  al‘azīzi  basyūnī  kulliyyata  alʾādābi
alʾanbāriyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1961).  alʾinṣāfa  fī  masāʾili  alkhilāafi  bayna  al-

naḥwiyyayni  albaṣariyyayni  wa-al-kūfiyyīna  (  taḥqīqu  muḥammadu  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  
alḥamīdi  almaktabata  al-tijāriyyata  alkubrā

albaghdādiyyu  ‘abda  alqādiri  bn  ‘umari  d  t  ).  sharaḥa  ʾabīātu  mughnī  al-labībi  taḥqīqa  ‘abdi  
al‘azīzi  rubbāḥun  wa  ʾaḥamida  yūsf  duqāqa  ṭ  dāra  almaʾmūni  lil-turāthi  wadāri  al-thaqāfati  
al‘arabiyyati
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albiqā‘iyyu  ʾibrāhym  bn  ‘umari  1984).  naẓẓama  al-duraru  fī  tanāsubi  al-ʾāyāt  wa-al-sūrin  dāru  
alkitābi  alʾislāmiyyi

albināʾu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  alghaniyyi  al-dumyāṭiyyi  2006).  
ʾitḥāfa  fuḍalāʾa  albashari  fī  alqirāʾāti  alʾarbi‘ta  ‘ushurun  (  taḥqīqu  ʾunsi  mahratin  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati

albayḍawiyyu  ‘abda  al-lhi  bn  ‘umari  1997).  ʾanuwwāra  al-tanzīli  waʾasrāri  al-tʾīl  (  taḥqīqu  
muḥammadu  ‘abdi  al-Raḥmāni  al-mr‘shly  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

tha‘labun  ʾaḥamida  bn  yaḥyā  al-shaybāniyyi  1960).  mujālisa  tha‘labi  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  
hārūna  dāra  alma‘ārifi

al-tha‘labiyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  2002).  alkashfa  wa-al-bayāna  ‘an  tafsīri  
alqurʾāni  taḥqīqun  ʾabī  muḥammadu  ibni  ‘āshūri  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

aljawiyyu  muḥammada  bn  ‘umuri  nawawiyyi  1997).  marāḥun  libīdin  likashafa  mu‘annā  alqurʾāni  
almajīdi  taḥqīqa  muḥammada  ʾ ummayni  al-ḍnnāʾī  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljurjāniyyu  ‘abda  alqāhiri  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  2008).  darju  al-durari  fī  tafisyir  alʾāy  wa-al-sūrin  
taḥqīqa  walīda  bn  ʾaḥamida  bn  ṣāliḥu  alḥissayni  waʾīādin  ‘abda  al-laṭīfi  alqaysiyyi  majallata  
alḥukmati

aljazariyyu  ʾabū  al-sa‘ādāti  almubāraka  bn  muḥammadu  2000).  albadī‘a  fī  ‘ilmi  al‘arabiyyati  (  
taḥqīqun  wadirāsatu  fatḥī  ʾaḥamida  ‘aliyyu  al-dīni  jāmi‘atan  ʾami  alqurā

ibna  aljazariyyi  muḥammada  bn  muḥammadu  bn  yūsf  2012).  al-nashra  fī  alqirāʾāti  al‘ushura  
taḥqīqa  ‘aliyya  muḥammada  al-ḍibā‘i  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  ja‘datin  qīsa  bn  ‘abdi  al-lhi  1998).  dīūāna  al-nābighati  alja‘diyyi  jama‘a  wāḍiḥu  al-ṣamadi  
dāra  ṣādira

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmāna  2000).  sirra  ṣinā‘ati  alʾi‘rābi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
ibna  janniyyin  ʾ abū  alfatḥi  ‘uthmāna  1999).  al-mḥutasab  fī  tabyīni  wujūhi  shawādhdhi  alqirāʾāti  

wa-al-ʾīḍāḥ  ‘anhā  (  taḥqīqu  muḥammadu  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  wizārata  alʾawqāfi-  almajlisa  alʾ‘lā  
lil-shʾwn  alʾislāmiyyata

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmāna  1954).  almunṣifa  sharaḥa  kitāba  al-taṣrīfi  liʾabī  ‘uthmāni  
almāziniyyi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  alqadīmi

aljawjariyyi  muḥammada  bn  ‘abdi  almuna‘‘ami  2004).  sharaḥa  shudhūru  al-dhahabi  fī  ma‘rifati  
kalāami  al‘arabi  (  taḥqīqu  nūāfi  bn  jazāʾi  alḥārithiyyi  ‘imādata  albaḥthi  al‘ilmiyyi  bi-al-jāmi‘ati  
alʾislāmiyyati

aljawziyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  2002).  zāda  almusayyaru  fī  ‘ilmi  al-
tafsīri  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-razzāqi  almahdiyyi  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi
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ibna  ʾabī  ḥātimin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  bn  ʾidrys  1999).  tafsīra  alqurʾāni  al‘aẓīmi  
(  taḥqīqu  ʾas‘udi  muḥammada  al-ṭayyibi  maktabata  nuzāru  muṣṭafā  albāzi

ulḥumuī  yāqūta  bn  ‘abdi  al-lhi  1993).  mu‘jama  alʾudabāʾi  (  taḥqīqu  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāra  
algharbi  alʾislāmiyyi

ʾabū  ḥayyāni  alʾandalusiyya  muḥammada  bn  yūsf  1981).  irtishāfa  al-ḍarbi  min  lisāni  al‘arabi  (  
taḥqīqu  muṣṭafā  ʾaḥamida  al-nmmās  miṭba‘ata  almadaniyyi

ʾabū  ḥayyāni  alʾandalusiyya  muḥammada  bn  yūsf  .(1420ه  )  albaḥri  almuḥīṭi  fī  al-tafsīri  (  
taḥqīqu  ṣidqiyyu  muḥammadu  jamīlu  dāra  alfikri

ʾabū  ḥayyāni  alʾandalusiyya  muḥammada  bn  yūsf  (  1998).  al-tadhyyla  wa-al-takmyla  fī  sharḥi  
kitābi  al-tashīli  (  taḥqīqu  ḥassana  hindawiyyu  dāra  alqalami

alkhāzinu  ‘uliya  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  1995).  libābi  al-tʾīl  fī  m‘āny  al-tanzīla  taṣḥīḥu  
muḥammadu  ‘aliyyu  shāhīni  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-rāziyyu  muḥammada  bn  ‘umari  bn  alḥusni  1980).  al-tafsīra  alkabīra  ṭ  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  
al‘arabiyyi

ibna  rawāḥatin  qīsa  bn  zuhayri  1971).  sha‘ara  qīsa  bn  zuhayrin  (  taḥqīqun  washarḥu  ‘ādilu  
jāsimi  albayātiyyi  miṭba‘ata  alʾādābi

al-zajjāju  ʾibrāhym  bn  al-sirriyyi  1988).  m‘āny  alqurʾāna  waʾi‘rābtu  (  taḥqīqu  ‘abdi  aljalīli  
‘abbadtu  shalabiyyu  ‘ālama  alkutubi

al-zujājiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾisḥāq  1985).  al-lāamāti  ṭ  taḥqīqa  māzini  almubāraki  dāru  
alfikri

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  1407).  alkashshāfa  ‘an  ḥaqāʾiqi  al-tanzīli  wa‘uyūni  
alʾaqawīli  fī  wujūhi  al-taʾwīli  ṭ  (  taḥqīqa  ‘abdi  al-razzāqi  almahdiyyi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  
al‘arabiyyi

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umari  1993).  almufaṣṣala  fī  ṣan‘ati  alʾi‘rābi  (  taḥqīqu  ‘uliya  
bū  mulḥimu  maktabata  alhalāali

ibna  zanjalata  ʾabū  zar‘ati  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1997).  ḥujjata  alqirāʾāti  ṭ  (  
taḥqīqa  sa‘īda  al-ʾfghāny  muʾassasata  al-risālati

ibna  al-sirāji  ʾabū  bikri  muḥammadi  bn  sahlin  (  1987).  alʾuṣwla  fī  al-naḥwi  ṭ  (  taḥqīqa  ‘abdi  
alḥissayni  alfatliyya  muʾassasata  al-risālati

ʾabū  sa‘īdu  al-sīrāfiyyi  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1986).  sharḥa  kitābi  sībawayhi  (  taḥqīqu  
ramaḍāni  ‘abdi  al-tawwābi  wa  maḥmūdu  fahmiyyu  ḥujjāzī  wa  muḥammadu  hāshimu  ‘abdi  
al-dāʾimi  alhayʾata  almiṣriyyata  al‘āmmata  lil-kitābi

al-safāqusī  ʾibrāhym  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  1992).  almujīda  fī  ʾi‘rābi  alqurʾāni  almajīdi  (  
taḥqīqu  mūsā  muḥammada  zanayna  manshūrātin  kulliyyatin  al-da‘wata  alʾislāmiyyata
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al-samarqandiyyu  muḥammada  bn  naṣri  d  t  ).  baḥru  al‘ulūmi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-sim‘āniyyu  manṣūra  bn  muḥammadu  1997).  tafsīra  alqurʾāni  (  taḥqīqu  yāsiru  bn  ʾibrāhym  

wghnym  bn  ‘abbāsu  bn  ghunaymi  dāra  alwaṭani
al-samīnu  alḥalbiyyu  ʾaḥamida  bn  yūsf  bn  ‘abdi  al-dāʾimi  (  2008).  al-durra  almaṣūna  fī  ‘ulūmi  

alkitābi  almaknūni  taḥqīqun  ʾaḥamida  muḥammadu  alkharrāṭi  dāra  alqalami
sībūʾiyyuhu  ʾabū  bashari  ‘amrwi  bn  ‘uthmāni  bn  qanbarun  (  1988).  alkitāba  taḥqīqa  ‘abdi  al-

sullāmi  muḥammada  hārūni  ṭ  maktabata  al-khānjy
al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  jalāala  al-dīni  (  2005).  nawāhida  alʾabkāri  washawāridi  alʾafkāri  

ḥāshiyata  al-sīūṭiyyi  ‘alā  tafsīri  albayḍawiyyi  3  rasāʾila  duktwrāhin  jāmi‘atan  ʾami  alqurā  
kulliyyata  al-da‘wati  waʾuṣwli  al-dīni

al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  jalāala  al-dīni  (  1998).  hami‘a  alhawāmi‘i  fī  sharḥi  jam‘i  
aljawāmi‘i  (  taḥqīqu  ‘abdi  alḥamīdi  hindawiyya  almaktabata  al-tawfīqiyyata

ibna  shuqayrin  ʾaḥamida  bn  alḥusni  1979).  aljamala  fī  al-naḥwi  t  ḥaqīqun  wadirāsatu  ‘aliyyu  
bn  sulṭāni  bn  ‘illiyyu  alḥukmiyyi  risālata  mājistīri  muqaddimatin  ʾilā  jāmi‘ati  almaliki  ‘abda  
al‘azīzi

al-ṣabbāni  muḥammada  bn  ‘aliyyu  2002).  ḥāshiyata  al-ṣabbāni  ‘alā  sharḥi  al-ʾushmwny  ‘alā  
ʾulfiyyati  ibni  mālikin  (  taḥqīqu  maḥmūdu  bn  aljamīli  maktabata  al-ṣfā

ḍayfun  shawqay  2005).  almadārisi  al-naḥwiyyati  dāru  alma‘ārifi
al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  2000).  jāmi‘a  albayāni  fī  taʾwīl  alqurʾāni  taḥqīqun  ʾaḥamida  

muḥammadu  shākiru  muʾassasata  al-risālati
al-ṭayālisiyyu  ʾabū  dawudi  salīmāni  bn  dawudi  bn  al-jārwd  1999).  musnadun  ʾabī  dawudu  al-

ṭayālisiyyi  (  taḥqīqu  muḥammadu  bn  ‘abdi  almuḥsini  al-tarkiyyi  dāra  hajrin
al-ṭayyibiyyu  alḥissayni  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  al-lhi  (  2013).  fatūḥi  alghaybu  fī  alkashfi  ‘an  

qinā‘i  al-raybi  ḥāshiyata  al-ṭayyibiyyi  ‘alā  alkashshāfi  (  taḥqīqa  aljuzʾi  al-thāny  ‘umara  ḥusni  
alqīāmi  aljāʾizata  al-dawliyyata  lil-qurʾāni  alkarīmi

ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  bn  muḥammadu  1984).  al-taḥrīra  wa-al-tanwīra  al-dāra  
al-twnisiyyata  lil-nashri

al‘ajaliyyu  ʾabū  al-najmi  alfaḍla  bn  alḥārithi  2006).  dīūānun  ʾabī  al-najmu  al‘ajaliyyu  (  jam‘un  
wataḥqīqu  muḥammadu  ʾadību  jamrāni  waʾalḥaqu  ma‘tu  almustadrika  ‘alayhi  ḥātima  al-
ḍāmini  maṭbū‘āti  majma‘i  al-lughata  al‘arabiyyata

ibna  ‘aṣfūrin  ‘uliya  bn  muʾminu  1998).  sharaḥa  jamalu  al-zujājiyyi  (  taḥqīqun  fawāzi  al-shi‘āra  
dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
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ibna  ‘aṭiyyati  alʾandalusiyyi  ‘abda  alḥaqqi  bn  ghālibu  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  2003).  almuḥarrira  
alwajīza  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-sullāmi  ‘abda  al-shāfy  muḥammada  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  ‘qyl  bahāʾa  al-dīni  ‘abda  al-lhi  1980).  sharaḥa  ibnu  ‘qyl  ‘alā  ʾulfiyyati  ibni  mālika  ṭ  (  
taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  dāra  al-turāthi

al‘ikbiriyyu  ʾabū  albaqāʾi  ‘abda  al-lhi  bn  alḥissayni  1976).  al-tibyāna  fī  ʾi‘rābi  alqurʾāni  (  taḥqīqu  
‘aliyyu  muḥammadu  al-bjāʾī  miṭba‘ata  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi

al‘ikbiriyyu  ‘abda  al-lhi  bn  alḥissayni  1995).  al-libāba  fī  ‘ilali  albināʾi  wa-al-ʾi‘rābi  (  taḥqīqu  ‘abdi  
alʾilti  al-nabihāni  dāra  alfikri

ʾabū  ‘uliya  alfārisiyyu  ilḥasinna  bn  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  alghaffāri  1990).  al-ta‘līqata  ‘alā  kitābi  
sībawayhi  (  taḥqīqu  ‘iwaḍa  bn  ḥamdi  al-qwzy  jāmi‘ata  almaliki  su‘ūdun

ʾabū  ‘uliya  alfārisiyyu  ilḥasinna  bn  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  alghaffāri  2007).  alḥujjata  fī  ‘ilali  alqirāʾāti  
al-sab‘a  (  taḥqīqu  ‘ādilu  ʾaḥamida  ‘abdu  almawjūdi  wa‘aliyyi  muḥammadi  ‘iwaḍa  waʾaḥmadu  
‘īsā  al-m‘ṣrāʾī  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al‘imādiyyu  ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammada  bn  muḥḥiyyī  al-dayyini  d  t  ).  ʾirshādu  al‘aqli  al-
salīmi  ʾilā  mazāyā  alkitābi  alkarīmi  taḥqīqa  ‘abdi  alqādiri  ʾaḥamida  ‘aṭā  maktabata  al-rīāḍi  
alḥadythati

al‘ayniyyu  maḥmūda  bn  ʾ aḥamida  bn  mūsā  2010).  almaqāṣida  al-naḥwiyyata  fī  sharḥi  shawāhidi  
shurūḥi  alʾulfiyyati  (  taḥqīqu  ‘aliyyu  muḥammadu  fākhiru  waʾaḥmadu  muḥammada  tawfīqi  
al-sūdāniyyi  wa‘abdi  al‘azīzi  muḥammada  fākhira  dāra  al-salāami

alfarrāʾu  yaḥyā  bn  zyād  bn  ‘abdi  al-lhi  1955).  m‘āny  alqurʾāna  (  taḥqīqun  ʾaḥamida  yūsf  al-
njāty  wamuḥammada  ‘allī  al-najjāri  wa‘abdu  alfattāḥi  ʾismā‘yl  shalabiyya  dāra  almiṣriyyati  
lil-taʾlīfi  wa-al-tarjamati

alqāsimiyyu  jamāla  al-dīni  bn  muḥammadu  sa‘īdu  1998).  maḥāsina  al-tʾīl  (  taḥqīqu  muḥammadu  
bāsilu  ‘uyūni  al-sūdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

alqurṭubiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamida  1964).  aljāmi‘a  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  ṭ  (  taḥqīqun  
ʾaḥamida  al-brdwny  wa  ʾibrāhym  ʾṭfysh  dāra  alkutubi  almiṣriyyati

alqaysiyyu  makiya  bn  ʾabī  ṭālibu  1405).  mushakkala  ʾi‘rābi  alqurʾāni  ṭ  (  taḥqīqa  ḥātimi  ṣālaḥa  
al-ḍāminu  muʾassasata  al-risālati

ibna  mālikin  jamāla  al-dīni  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1990).  sharaḥa  tashīlu  alfawāʾidi  (  
taḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  wa-al-makhtūni  al-sayyidi  wamuḥammadi  badawiyyi  hajara  lil-
ṭibā‘ati  wa-al-nashri
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ibna  mālikin  jamāla  al-dīni  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  1982).  sharḥa  alkāfiyati  al-shāfiyati  
taḥqīqa  ‘abdi  almuna‘‘ami  ʾaḥamida  hrydy  jāmi‘atun  ʾami  alqurā  markaza  albaḥthi  al‘ilmiyyi  
kulliyyata  al-sharī‘ati  wa-al-dirāsāti  alʾislāmiyyati

almubarradu  muḥammada  bn  yazīdu  1994).  almuqtaḍaba  taḥqīqa  muḥammada  ‘abdi  alkhāliqi  
‘ḍymah  ‘ālama  alkutubi

ibna  mujāhidin  ʾabū  bikrin  ʾaḥamida  bn  mūsā  bn  al‘abbāsi  1400).  al-sab‘ata  fī  alqirāʾāti  
taḥqīqa  shawqiyya  ḍayfin  ṭ  dāra  alma‘ārifi

ʾabū  muḥammadu  al-sīrāfiyyi  yūsf  bn  ʾabī  sa‘īdu  alḥusni  1974).  sharaḥa  ʾabīātu  sībūʾiyyihu  (  
taḥqīqu  muḥammadu  ‘aliyyu  al-ryḥi  hāshima  dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

almurādiyyu  ḥassana  bn  qāsimu  1976).  aljanā  al-dāny  fī  ḥurwfi  al-m‘āny  (  taḥqīqu  ṭh  muḥsina  
muʾassasata  alkutubi  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

almurādiyyu  ḥassana  bn  qāsimu  2008).  tawḍīḥa  almaqāṣidi  wa-al-masāliki  bisharḥi  ʾ ulfiyyati  bn  
mālikin  (  sharḥun  wataḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  ‘uliya  salīmāni  dāra  alfikri  al‘arabiyyi

almarāghiyyi  ʾ aḥamida  bn  muṣṭafā  1946).  tafsīra  almarāghiyyi  sharikatu  maktabatin  wamiṭba‘ati  
muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi  waʾawlāadihi

almaẓhariyyu  muḥammada  thanāʾi  al-lhi  1412   tafsīra  almaẓhariyyi  (  taḥqīqu  ghulāamiه).  
nabiyyi  al-twnisiyyi  maktabata  al-rashadiyyati

nāẓiru  aljayshi  muḥammada  bn  yūsf  1428).  tamhīda  alqawā‘idi  bisharḥi  tashīli  alfawāʾidi  (  
dirāsatun  wataḥqīqu  ‘aliyyu  muḥammadu  fākhiru  wʾākhryn  dāra  al-salāami  lil-ṭibā‘ati  wa-
al-nashri  wa-al-tawzī‘i

al-naḥḥāsu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1977).  ʾi‘rāba  alqurʾāni  (  taḥqīqu  zuhayri  ghāziyyi  zāhidi  
miṭba‘ata  al‘āniyyi

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  bn  ʾaḥamida  1956).  ʾawḍaḥa  almasāliku  ʾilā  
ʾulfiyyati  ibni  mālika  ṭ  (  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  miṭba‘ata  
al-sa‘ādati

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  bn  ʾaḥamida  1383).  sharaḥa  qaṭaru  al-nadā  
wabali  al-ṣadā  ṭ  (  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  miṭba‘ata  al-
sa‘ādati

ibna  hishāmi  alʾanṣāriyyi  ‘abda  al-lhi  bn  yūsf  bn  ʾaḥamida  1985).  mghnī  al-labība  ‘an  kutubi  
alʾ‘ārybi  ṭ  (  taḥqīqa  māzini  almubāraki  wamuḥammada  ‘allī  ḥamida  al-lha  dāru  alfikri

ibna  yu‘ayyishu  mūʾaffaqa  al-dīni  yu‘ayyishu  bn  ‘aliyyu  2001).  sharaḥa  almufaṣṣalu  (  taḥqīqu  
ʾimyl  badī‘a  ya‘qūbi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
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Differences of Readings of Qur’anic Verses with 
Similar Syntactic Constructions: A study in Syntax and 

Context

Ahmed Abdullah AL- Ani(((

Abstract:

This paper is a description and analysis of the difference of readings 
of Qur’anic Verses with similar syntactic construction. The question of 
the paper is why one reading differs from another in the case of Qur’anic 
Verse with similar syntactic construction occurring in several places in the 
Glorious Quran. This question cannot be answered unless such constructions 
are viewed in the context of what comes before them. The paper consists 
of four sections, each of which deals with one construction exemplifying 
a syntactic issue with either a single syntactic reading or two. However, 
Quranic readings differ on such construction in various instances in the 
Glorious Quran. Here lies the significance of this topic, and as the findings 
of the study show, it is but one aspect of Quranic rhetoric. The study shows 
that syntax operates far beyond the level of the sentence to reach to the very 
connection between the sentence and its context. The study also replies and 
corrects some grammarians’ views and opinions on other syntactic views. 
It also tries to reflect on problematic syntactic readings.

Keywords: Difference of Readings, Similar Constructions, Qur’anic 
Verse, Syntax & Context.
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